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  قدمة:الم
ونعوذ باالله مـن شـرور    ،ونتوب إليه ،ونستغفره ،ونستعينه ،ن الحمد الله نحمدهإ

  .أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
  :أما بعد

في البر والبحر وخص المسلم بخصائص ومميزات  آدم وسخر لهم ما فقد أكرم االله بني
 -تعـالى  -والسعادة والرفعة في الحال والمآل إذا التزم بتطبيق شرع االله ةن له العزتضم

  .rوالاقتداء بالنبي 
    .وأمر بالوقوف عندها وحذر من تعديها ،وقد حد االله حدوداً

 .فقد فاز فوزاً عظيما r ولذلك فمن أطاع االله ورسوله

الولد بـين درء الشـبهه   جناية الوالد على موضوع (في وقد هداني االله للكتابة 
ــة ــه ليكــون علمــاً نافعــاً مباركــاً. U ) أتقــرب إلى االلهوتطبيــق العقوب  ب

 .نه ولي ذلك والقادر عليهإسأله القبول والرحمة والمغفرة أو

  جناية الوالد على الولد
  بين درء الشبهة
  وتطبيق العقوبة

  
 

 
 

  جامعة طيبة. -(*) قسم الدراسات الإسلامية 
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    :أسباب أختيار الموضوع
همـال  إكثرة المؤثرات السلبية على الأسرة وخاصة على الوالدين مما كان سبباً في  .١

 .يتهمولاد وعدم رعاالأ
نه لا يعرف عن متطلبام وحاجتهم إإنشغال الأب عن أسرته وخاصة أولاده حتى  .٢

 .شئياً مما جعلهم يقعون في محاضن رفقاء السوء  النفسية والعقلية
تفه الأسباب وعدم تحمل مسؤلية رعايتهم فإذا عـاد  ثورة الوالدين على الأولاد لأ .٣

ن بالسـب  ااجات عنفهم الوالدخرى للسؤال وطلب الاحتيأولاد لوالديهم مرة الأ
والشتم والضرب وربما تضرر الأولاد بقطع عضو أو جرح أو تسبب بإعاقة جسدية 

 .وربما مات الولد بثورة الوالدين لغضب وتأديب سيء
كثرة هروب الأولاد من البيوت بسبب تعنيف الوالدين وسوء أخلاقهم وانشغالهم  .٤

 .عمالالأ هبتواف
٥. بين والديهم مما اضـطرهم للبحـث خـارج البيـت      من النفسيالأولاد للأ فقد

 .عقولهم ودينهم وأجسادهم ويعلمهم التمرد على اتمع فاحتضنهم من يفسد
ستنباط افي اتمع واجتهادهم في  ةإبراز جهود الفقهاء في البحث في المسائل الواقعي .٦

  .الأحكام من مصادرها الشرعية
  :منهج البحث

وذلـك  ن خلال فقه أصحاب المذاهب الأربعـة،  دراسة مقارنة م ألةأعرض المس .١
  بتوضيح أقوالهم وأدلتهم.

 وأدلتهم. مختلاف بين الفقهاء في الأحكام بعرض أقوالهم ومناقشتهأوضح سبب الا .٢
 أعتمد الترتيب الزمني لفقهاء المذاهب في عرض ما ذهبوا إليه. المسألة عند عرض .٣
 .ل مذهبالمسائل كما وردت في أمهات الكتب الخاصة بك أعرض .٤
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  .لجمهور الفقهاء عند الاتفاقأنسبه إذا تفرد برأي و هنسب الرأي لقائلكما أ .٥
  أوضح الراجح من الأقوال مع ذكر السبب. .٦

  :لبحثخطة ا
  :يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة

  .خطة البحث، وأهميته، والمنهج المتبع فيه، وأسباب اختيار الموضوع ، وفيها:المقدمة
    طة البحث:خ

    :ويشتمل على التالي، التمهيد
    :أولاً

 .تعريف الجناية في اللغة وعند الفقهاء  - أ 
 .تعريف الأب في اللغة  - ب 
   .معنى كلمة درء في اللغة  - ج 
   .معنى كلمة الولد في اللغة  -د 
   .في اللغة والاصطلاح ةتعريف الشبه -هـ   

  .مسئولية الأب في تأديب الأولاد :ثانياً
  :ويشتمل على مبحثينالأولاد، وضرم، تأديب  :الفصل الأول
  .معنى التأديب عند الفقهاء: المبحث الأول
  .صفة ضرب الأولاد وشروط ذلك :المبحث الثاني
    :ويشتمل على أربعة مباحث :الفصل الثاني
    .عند الفقهاء ةأقسام الشبه :المبحث الأول
  .للحدود ةالأصل في درء الشبه :المبحث الثاني
    .التي تدرأ الحد ةمعنى الشبه :المبحث الثالث
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    .أسباب اختلاف الفقهاء في درء الحد عن الوالد إذا قتل ولده :المبحث الرابع
  :مباحث ةويحتوى على سبع :الفصل الثالث
   ة.الأثر المترتب على الشبه :المبحث الأول
 تفصيل أقوال الفقهاء في مسألة القود من الوالد للولد وأدلتـهم في  :المبحث الثاني

  .ذلك
مالك وجمهور  مامعند الإ ةتحرير مسألة درء الحد عن الوالد بالشبه :المبحث الثالث

    .الفقهاء
  .أثر جناية الوالد على ولده من الرضاعة :المبحث الرابع

  جناية الولد على والده وأثر ذلك. :لمبحث الخامسا
  .في ذلك والجد على الولد وأقوال الفقهاء ةجناية الأم والجد :المبحث السادس
  .أثر جناية الوالد على الولد في الجرح والطرف :المبحث السابع
    :مباحث ةويشتمل على سبع :الفصل الرابع
    .أثر جناية الأم على الولد وأقوال الفقهاء وأدلتهم :المبحث الأول
    .أثر جناية الأم على الولد وأقوال الفقهاء :المبحث الثاني
    .لاف الجنين وأثر ذلك عند الفقهاءضرب الحامل وإت :المبحث الثالث
    .ثر ذلكأخرين وآقتل الوالد ابنه بمشاركة  :المبحث الرابع

  .إكراه الوالد شخصاً على قتل ولده :المبحث الخامس
    .أثر تعدي المعلم ونحوه على الولد وأقوال الفقهاء :المبحث السادس
    .لأولاد من العنفبعض الدراسات الحديثة التي تدعو لحماية ا :المبحث السابع

المصـادر والمراجـع،    فهـرس ثم ذكرت  ،وتشتمل على أهم نتائج البحث ،الخاتمة
  .محتويات البحث وفهرس

* * *  



 د. عيدة بنت عواد بن بخيت الجهني  وتطبيق العقوبة جناية الوالد على الولد بين درء الشبهة  أبحاث
 

-٥٣٣-

  التمهيد
  

  :تعريف الجناية في اللغة -أ  ولاً:أ
  .)١(كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها :الجناية
نجناية ىج هلَى قومأي .ع: ؤخذ به.أذنب ذنباً ي  

  .)٢(وغلبت الجنايةُ في ألسِنة الفقهاء على الجروحِ والقطع والجمع جنايات
    :تعريف الأب في اللغة -ب 

  .يطلق على الجد مجازاً .....الوالدان: الأب والأم
   .بـاء آبـوين والجمـع   علـى أ لأنـه يـثني    ؛لأمه محذوفة وهـي واو  الأب:

لدة الأم وجمعها بالألف والتاء والأَبوة مصدر وجمعه بالواو والنون والوا ،الوالد: الأب
  .)٣(من الأم مثل الأمومة مصدر من الأب

 -وقوله، )٤(M m on L :-تعالى -فالأبوان هما الأب والأم كما في قوله
  .)٥(M } ~ � ¡ ¢L: -تعالى

دفعتـه و(درأتـه) دفعتـه     :أي .(درأْت) الشيء بالهمزة (درءَ :معنى درء -جـ 
  .)٦(تدافعو :أي .)و(تدارءو

  .)٧(يدفع عنها :أي. )٨من الآية  النور:( M½ ¾ ¿ L :-تعالى -ومنه قوله
                                                 

 هـ.١٤١٣. ارالكتاب العربي طد ٧٠١الجرجاني ص  يبن محمد بن عل يالتعريفات: عل )١(
ص  ١ج  لفيـومي حمد بن محمد بن علـي المقـري ا  للرافعي ألمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ا )٢(

١١٤-١١٢. 
  مادة (ولد). ٣-٢ص  ١المصباح المنير ج )٣(
  .٢٣ :سورة الإسراء آية )٤(
  .١١سورة النساء آية:  )٥(
 .١٩٤ص ١المصباح المنير للرافعي ج )٦(
  .٩ :سورة النور آية )٧(
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ولَده شيء ويطلق على الذَّكر واْلأَنثى. والمـثنى   كل ما بفتحتين :معنى الولَد -د
  .)١(واموع فعل بمعنى مفعول وهو مذكر وجمعه أولاد

التبست  :أشتبهت الأمور وتشات :لاحصطتعريف الشبهة في اللغة والا -هـ 
 ،لتبـاس شـتباه الا فلم تتميز ولمْ تظهر فالمشاة المشاركة في المعنى مـن المعـاني والاْ  

  .)٢(المشكلات :والمشتبهات من الأمور
  .)٣(الالتباس :الشبهة
  .)٤(هي عدم وضوح حقيقة الشيء بحيث يشتبه بغيره :وقيل

  .)٥(هو مالم يتيقن كونه حراما أو حلالا : أن الشبهةورد في التعريفات للجرجاني
  .)٦(يشبه الثابت وليس بثابت هي ما :صطلاحالشبهة في الا

أن معنى الشـبهة يـدور    :ةيتضح من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للشبه
في  يشـبها  لتباسها لدرجة عدم تحديد حكم الواقعة مع وجود مااشتباه المعاني واحول 
لا أنه يعرض للحادثة عارض يرفع الحكم عنها ويدرؤه لعدم تميز الأمور فـلا  إ ،الحكم

  .يحكم عليها بحلال أو حرام ويصدق عليها أا شبهة
في كافـة   ةوالرعاية المستمر Uنعمة الولد التي توجب شكر االله  Uمن نعم االله 

 ـومرحلة الشـباب وت  ،مراحل حياة الولد سواء أثناء مراحل الطفولة راحـل  درج المت
لأن عليـه   ؛العمرية فيكون لكل سن معاملة خاصة من قبل الوالدين وخاصـة الأب 

                                                 
  مادة (ولد). ٦٧١ص ٢المصباح المنير ج )١(
 .٣٠٤ص  ١المصباح المنير للرافعي ج )٢(
 .١٣٨مختار الصحاح للرازي ص )٣(
 .٢٧١ص  ٣متن اللغة ج )٤(
ص  ٢ج هوانظر المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية إبراهيم أنيس ورفاق ١٦٥التعريفات للجرجاني ص  )٥(

٤٧١. 
 .١٤٠بد الواحد ج ص شرح فتح القدر للكمال ع )٦(
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 .ةمسئولية كاملة داخل البيت وخارجه تجاه الأولاد وتربيتهم وتوفير احتياجتهم المتنوع
واتبـاع   Uوقد وضح الشارع الحكيم الرعاية الحقيقة للأولاد المبنية على خشية االله 

  .خرةفي الدنيا والآوأثرها  rسنة رسول االله 
  .)١(Ml m n o p q r s tL :-تعالى -قال

ما من مولُود إِلاَّ يولَد علَى الْفطْرة، فَأَبواه يهودانِه أَو ينصـرانِهr" :   وقال النبي
انِهسجمي ٢("أَو(.  

  .ةخرولهذه الرعاية أثر كبير على الوالدين والأولاد في الدنيا والآ
كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤولٌ عـنr" :  وقال 

    ـتيـي بـةٌ فياعأَةُ ررالْمو ،هتيعر نؤولٌ عسلِ بيتهَ مي أَهاعٍ فلُ رجالرو ،هتيعر
  .)٣("زوجِها ومسؤولَةٌ عن رعيتها

    .عند والديه ةي سبب وجعله أمانحرم االله قتل الأولاد لأ وقد
  :  -تعالى -قال 
١.  M¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ° 

²± ³ ́ µ ¶ ¹¸ º » ½¼ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó 
Ô Õ L)(٤.  
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  .٣٨سورة الرعد من الآية: )١(
 .٢٥ص ١كتاب التفسير ج :رواه البخاري )٢(
  .٢٠١ص ٢صحيح البخاري كتاب الجمعة ج )٣(
  .١٥١سورة الأنعام آية:  )٤(
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YL ) :٣١الإسراء.( 
قال:  ؟أي الذنب أعظم :rسألت النبي  أنه قال: t عن عبد االله بن مسعود يرو

""لَقَكخ وها ونِد لَّهلَ لعجأَنْ  قـال:  ؟قلـت ثم أي  ،ن ذلك لعظيمإ :قلت،أَنْ تو"
كعم مطْعأَنْ ي افخت كلَدلَ وقْت١("...ت(.  

في تربيـة   rوسنة رسـول االله   Uوهذا يوجب على الوالدين الالتزام بشرع االله 
  .د وأداء حقوقهمالأولا

ويلتزم الأب طريقة التدرج في تأديب للأولاد فالأولاد يختلفون في تقبلهم أسـاليب  
ومنهم ينتفع بالزجر  ةرشاد والمكافأبالكلمة الطيبة والتوجيه والإ التربية فمنهم من ينتفع

  .ومنهم من يتأدب بالضرب
* * *  

                                                 
  .٤٢ص  ١صحيح البخاري كتاب تفسر القرآن ج )١(

  .٧٢ص  ٤صحيح مسلم كتاب الإيمان ج 
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  الفصل الأول
  تأديب الأولاد، وضربهم

  
  :ثينويشتمل على مبح

  .المبحث الأول: معنى التأديب عند الفقهاء
  المبحث الثاني: صفة ضرب الأولاد وشروط ذلك. 

  معنى التأديب عند الفقهاء: المبحث الأول
توجيه الوالد ولده لتعلم أحكام الشريعة الإسلامية والــتأدب بآداـا    :التأديب

علماً عاملاً صالحاً مصـلحاً  فينشأ الولد مت ،ليكون أساس تربيته قويا rوالتأسي بالنبي 
  .في أسرته ومجتمعه

للرجل أن يؤدب ولده على الطهارة والصـلاة إذا   ي(وينبغ ورد في بدائع الصنائع:
  .)٢()ولا يفترض عليه إلا بعد البلوغ، ...)١(عقلهما

.. حيـث يـؤمر   .لأنه من أهل التأديب ؛ولأن (الصبي العاقل يعزر تأديباً لا عقوبة
لا بطريـق   ،وذلك بطريقة التأديب والتهـذيب ، ضرب عليها لعشربالصلاة لسبع وي

(ويكـون  . )٣()يوصف بكونه جنايـة  وفعل الصبي لا ،لأا تستدعي الجناية ؛العقوبة
  .)٤(بالوعيد والتقريع)

(وقد يستغنى عـن   ،)٥()والتأديب ستصلاحالا :و(ضرب الأب للصبي المقصود به
رب الصبي وهو نوع عقوبه تهئية لحكم وللأب (أن يض ضرب الصبي بالقول والزجر)

                                                 
  .٧٨ص  ٢/ج ٢٦٨-٢٦٧ص  ٩بدائع الصنائع للكاساني ج )١(
  السابق نفسه. )٢(
  .٣٤٠ص  ٤التاج والإكليل لمختصر الخليل للمواق ج  )٣(
  .٤٢٤ص  ١٣الحاوي للماوردي ج )٤(
  السابق نفسه. )٥(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٥٣٨-

  .)١()والقيام بأمره وما أوجب عليه Uاالله 
  .)٢()(ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويؤمر ا

  .)٣()الضرب والوعيد والتعنيف :(ومعنى التأديب
(إنما يؤدبـه رحمـة بـه     :تأديب الوالد لولده الحديث عن قال شيخ الإسلام عند

  .)٤(صلاحاً لحاله مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه للتأديب)إو
   :واستدل الفقهاء على جواز تأديب الأولاد من السنة النبوية

مروا أَولادكُم بِالصلاة وهم أَبناءُ سبعِ سنِين واضرِبوهم علَيها وهـمr: "  قال  .١
مهنيقُوا بفَررٍ وشاءُ عناجِعِ أَبضي الْم٥("ف(.   

كل يـوم   أن يتصدق من خير "لأنْ يؤدّب الرجلُ ولَده، :tعن جابر بن سمره  .٢
 .)٦(صاع" بنصف

تمره من تمر الصدقة  -رضي االله عنهما  -أخذ الحسن بن علي  :tقال أبو هريرة  .٣
 نأْكُـلُ  نّـا لا أَما علمـت أَ  ارمِ بِها )٧(كخ كخr: "فقال النبي  ،فجعلها في فيه

 .الصّدقَةَ"
ن في تعليم الأولاد الصلاة المفروضة (قبل بلوغهم إلفاً لها واعتيـاداً لفعلـها وفي   إ

والاستيحاش  ليس يخفى ضرره من التكاسل عنها عند وجوا إهمالهم وترك تعليمهم ما
الغالب فأما تعليمهم ذلك لدون سبع سنين فلا يجب عليهم في  ،من فعلها وقت لزومها

                                                 
 .٨٣ص  ٥ج شرح زاد المستقنع )١(
 .٦١٦ص  ١المغني لابن قدامة أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ج )٢(
  ه.السابق نفس )٣(
  .٣٢٩ص  ٢٨المنتقى لابن تيمية ج  )٤(
 .١٦٧ص  ٢سنن أبو داود باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ج  )٥(
  .٩٦ص  ٥مسند الأمام أحمد ج  )٦(
  .٢١٤ص  ٣صحيح مسلم كتاب الزكاة ج )٧(
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-٥٣٩-

لا يضبطون تعليم ما يعلمون ولا يقدرون على فعل ما يؤمرون فإذا بلغوا سبعاً ميـزوا  
بائهم لكن يجب ضرم على تركهـا وإذا  آتوجه فرض التعليم على  .وضبطوا ماعلموا

  .)١()وجب ضرم ضرباً غير مبرح ابلغوا عشر
ال: الولد يضرب ق ،سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد :(قال إسماعيل بن سعيد

    .على الأدب
  .إذا بلغ عشرا :قال ؟قال وسألت أحمد: هل يضرب الصبي على الصلاة

    .ضرباً خفيفاً اليتيم يؤدب ويضرب :إن أبا عبد االله قال :وقال حنبل
على قدر ذنـوم   :فقال ،عبد االله عن ضرب المعلم للصبيان أبو سئل :قال الأثرم

  .)٢()بهيعقل فلا يضر ن صغيراً لاوإن كا ،يتوقى بجهده الضرب
  .)٣(والتأديب والتعليم وإذا احتيج إلى الضرب ضرب ،ومعاشرة الولد باللطف

  صفة ضرب الأولاد وشروطه: الثانيالمبحث 
 إن شرط وجوب الضرب أن يكون الصبي عاقلاً فيضرب ضرب تأديب لا ضـرب 

عل الصبي لا يوصف بكونه فالعقوبة تستدعي الجناية وف ،لأنه من أهل التأديب ؛عقوبة
لأما ليسا من أهل العقوبة ولا من أهـل   ؛بخلاف انون والصبي الذي لايعقل ،جناية

  .)٤(التأديب
ا وكيفاً ومحلا. وضرب التأديب مقيد بوصف السلامة ومحله في الضرب المعتاد كم

 في الضرب ويظن أنـه  ىولا يضرب بعض الضرب الذي يضربه كثير من الناس فيتعد

                                                 
 .٧٠٩ص  ٢الحاوي للماوردي ج )١(
حققـه  ، ٧٦٣المفدسي المتوفى سنة  بن مفلحالمحدث أبي عبد االله محمد  الآداب الشرعية للإمام الفقيه )٢(

  .٤٧٧ص  ١ج ة،مؤسسة الرسال ،م١٩٩٦هـ ١٤١٧ ،٢وعمر القيام ط شعيب الأرنؤوط :وضبطه
 .٦٠٨-٦٠٧ص  ٥الفروع لابن مفلح ج )٣(
 .٢٦٧ص  ٩بدائع الصنائع للكاساني ج )٤(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٥٤٠-

  .)١(خفيفاً ضرباًيضرب 
فالمحل الصبي فيضربه والده بكيفية معينة محدده (فإن لم يفد القول انتقل إلى الضرب 

    .)٢(بالسوط بعدد محدد من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثير في العضو)
(ويجب ضرم ضرباً غير مبرح ولا ممرض في المواضع التي يؤمن عليهم التلف مـن  

    .ضرب الأولاد . أي:)٣(ضرا)
  :فيشترط الفقهاء شروطاً لتأديب الوالدين أولادهما سواء الذكر والأنثى

 .يقال له ويؤمر به وكذلك الصبية أن يكون الصبي عاقلاً يعي ما .١
 .عضائهمأأو  أن يقيد الضرب بالسلامة فلا يؤدي إلى ضرر ببدن الأولاد .٢
 يه.أن يكون الضرب على عضو لا يتلف حال الضرب عل .٣
  يؤدي الضرب إلى مرض أو إعاقة أو فقد عضو. أن لا .٤
كـالعين والأذن والمـذاكير والصـدر     :أن يتجنب المواطن القاتلة في البدن .٥

 .والصدغ والحلق ويتجنب كل ما يقطع ويجرح
لات الحادة أو المسننة والثقيلة أو الكهربائيـة أو الأسـلاك   أن لا يستخدم الآ .٦

 .والحبال أو النار
 نفه إلى رئتيه فيقتله.أوجهه في الماء فيدخل الماء من يغطس  أن لا .٧
 .محماة على النار ةيكون بآل أن لا .٨
  .يربط يديه ورجليه برباط يحبس الدم فيتسمم الجسم فيموت أن لا .٩
 يقطع عنه الطعام والشراب فيموت الولد. أن لا .١٠
 ـ ةأن لا يهدده بكلمة يظنها يسير .١١ : سـأذبحك  هوهي كبيرة بفهم الولد كقول

                                                 
 .٥٤ص  ٢ج مواهب الجليل للحطاب )١(
 .٣٤٠ص  ١التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ج  )٢(
 .٧٠٩ص  ٢ج شرح مختصر المزني الحاوي في مذهب الإمام الشافعي )٣(
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-٥٤١-

 .سأضعك تحت عجلات السيارة ونحو ذلك –سكين بال
  .أو التهديد بشخصية معينة قد تكون شريرة خيالية أو واقعية .١٢

فهذه صورة حقيقة واقعية لما يرتكبه بعض الوالدين بحق الأولاد بقصـد تأديبـهم   
  .وجميعها محرمة لا تجوز شرعاً ولا عقلاً ولا عرفاً

ومـن   ،مة لها أثر على العقل ونفسية الأولادن الكلإن الكلمة لا يستهان ا فإحتى 
 ـ ناث ماإأثر الكلمة السيئة على الأولاد ذكور و  .ههو واقع صحيح أرق اتمع بأكمل

   :وأحرق قلوب الوالدين وأحزن الجميع مثل
 .اإناث مأ اذكور أكانوا ولاد من بيت الأسرة سواءهروب الأ .١
 .لافهاشتم الأولاد لوالديهم أو سرقة ممتلكام أو إت .٢
أو مخدرات أو دعارة ونحـو   ارهابإي فئة في اتمع قد تكون أولاد مع نخراط الأا .٣

 لأنه يريد التخلص ممن يؤذيه. ؛ذلك
   :ولذلك يشترط فيمن يرغب بالذرية شروط يجب أن تعيها العقول والقلوب وهي

ن ألن وومراقبته بالسر والع ،المبنية على حب االله وخشيته قولاً وعملاً Uتقوى االله  .١
 .من االله وحده ةتكون نيته بطلب الذرية الصالحة المعافا

 .بصفاته الخُلقية من الحلم والصبر والأناه والرحمة والرفق r الاقتداء بالنبي .٢
 .ن من أهل العقول المستنيرة والفطرة السويةاأن يكون الوالد .٣
التربية السليمة لتي أوجبها االله على الوالدين من اأن يكون أهلاً للمسئولية الشرعية  .٤

 .الصحيحة البعيدة عن الانحلال الخلقي والاجتماعي
للأولاد هـي القـدوة    ةلصالحئة ان نصب أعينهما أن أساس التنشاأن يضع الوالد .٥

 .الحسنة وأما قدوة قولاً وعملاً فيحرصان على ذلك أمام أولادهما
رادة الأجـر  إالله وأن رعاية الأسرة ومنها رعاية الأولاد أن تكون مبنية على خشية ا .٦

والمثوبة من االله وليس لأجل الذرية والتفاخر ا فيجب أن يكون العمـل والحـب   
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-٥٤٢-

 .ةخرن حلاوة الحب مع االله والله في الدنيا والآاوالرعاية الله وحده حتى يجد الوالد
وأن مسئولية رعايـة الأولاد   Uن حقيقة صدق تعاملهما مع االله اأن يدرك الوالد .٧

خرة. ففي سورة الكهف التي حثنا وثمرته عظيمه في الدنيا والآ عمل صالح الله وحده
 ° ̄ ® ¬ »M :-تعالى - بقرائتها كل جمعه يقول rالنبي الكريم 

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ ºL)١(.  
في الـدنيا   Uية دليل عن أن الوالد الصالح يحفظ في ذريته ببركة عبادته الله في الآ

  .)٢(خرةوالآ
ــال ــالى -ق  * ( ) ' & % $ # " !M :-تع

+ -, . / 0 1 2 L)٣(.  
فَيقُولُ: أَنّى لي هذَا؟ فَيقَـالُ:   الْجنّة في "إِنَّ الرّجلَ لَترفَع درجتهr: وقال النبي 

"لَك كلَدفَارِ وغت٤(بِاس(. 
ن عود الخير نشأ إوقلبه الطاهر نفسية خالية من كل نقش ف ،فالولد أمانة عند والديه

وأن عود  ،بواه وكل معلم له ومؤدبأفي ثوابه  هوشارك .خرةعد في الدنيا والآعليه وس
  .)٥(الشر وأهمل كان الوزر في رقبة القيم عليه والولي)

  .)فليكن الأب حافظاً هيبته في الكلام معه فلا يوبخه إلا أحياناً والأم تخوفه بالأب(
ربية الذرية على خشـية االله  الله وحده بطلب الذرية الصالحة ونية ت أن النيه الخالصة

  .بحيث تكون صالحة بذاا مصلحة لغيرها

                                                 
  .٨٢ :سورة الكهف آية )١(
  .١١٠ص  ٣ج  / تفسير ابن كثير٤١-٤٠ص  ٢فتح القدير للشوكاني ج  )٢(
 .٨ :سورة غافر آية )٣(
  .٢٢٧ص  ١كتاب الأدب ج هسنن ابن ماج )٤(
  .٦٧-٦٦ص  ٢إحياء علوم الدين للغزالي ج  )٥(
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ثمرته عظيمة في الدنيا والاخرة حيث أن تربية الأولاد والصبر عليها ينجي بإذن االله 
حتى لو مات الأولاد ولو كان واحداً فأنه يشفع لوالديه  ،من النار ويسد أبواب جهنم

    .-تعالى -ويدخلهما الجنة بإذن االله 
 ،كَانَ لَها حجابا مـن النـارِ   ثَةً من ولَدها إِلاَّثَلا ما منكُن امرأَةٌ تقَدمr: "قال 
نِ :فَقَالَتيتاثْنأَةٌ ورنِ :فَقَالَ ،اميتاثْن١("و(.  

  .)٢(ةَ الْقَسمِ"من الولد فَتمسّه النّار إِلا تحلَّ "لا يموت لأَحدكُم ثَلاثَةٌ :rوقال 
* * *  

                                                 
  .١٦٠ص  ٤صحيح البخاري كتاب الجنائز ج )١(
  .٢٣٥ص  ٥صحيح مسلم كتاب البر والصلة ج )٢(
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  الفصل الثاني
  

  :ويشتمل على أربعة مباحث
  المبحث الأول: أقسام الشبهة عند الفقهاء.  

  المبحث الثاني: الأصل في درء الشبهة للحدود.  
  .المبحث الثالث: معنى الشبهة التي تدرأ الحد

    .تل ولدهالمبحث الرابع: أسباب اختلاف الفقهاء في درء الحد عن الوالد إذا ق
  

  )١(عند الفقهاء أقسام الشبهة: المبحث الأول
  :قسم الحنفية الشبهة إلى قسمين

    .في الفعل وتسمى شبهة اشتباه وشبهة مشاة :القسم الأول
  شبهة في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه. :أي

في  من اشتبه عليه الحل والحرمـه ولا دليـل   :أي ه.وتتحقق في حق من اشتبه علي
  السمع يفيد الحل بل ظن غير الدليل دليلاً.

ل لهحلظنه أنه استخدام واستخدامها حلال له  ؛مثاله: كما يظن أن جارية زوجته ت
لا دليل أصلاً لتثبت الشبهة في نفـس   هفلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلاً لغرض أن

  الأمر فلو لم يكن ظنه الحلّ ثابتاً لم تكن شبهة أصلاً.
  شبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك. :قسم الثانيال
  الثابت شبهة حكم الشرع بحل المحل. :أي

                                                 
بدائع الصنائع  ،٢٦٢ص  ٤حاشية الطحطاوي ج ،٣٣-٣٢ص  ٥شرح فتح القدير كمال الدين ج )١(

البحر الرائـق   ،١١١١٩ص ٤حاشية ابن عابدين ج ،٥٠١ص  ٣ية للمرغناني جاالهد ٢٣٥للكاساني ص 
 .٧٠ص  ٥لابن نجيم ج
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-٥٤٥-

  وهي الشبهة الحكمية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاتة.
  :)١(هورد بسنن ابن ماج ما :مثاله

يريد أن  ن أبيإن لي مالاً وولداً وإيارسول االله  :عن جابر بن عبد االله أن رجلاً قال
    .""أنت ومالك لأبيك :rفقال النبي  .يجتاح مالي

لأن الشبهة بثبوت الدليل قائمة في نفس الأمر علمها ؛ سوء ظن الحل أو علم الحرمه
  أحد أو لم يعلمها.

  وشبهة في المحل.، شبهة في الفعل: أي .والحد يسقط بكل منهما
أت مـن الأبـوة وهـي    فالشبهة نش، "درؤا الحدود بالشبهاتا" :rبدليل قوله 

  .)٢(قائمة
  ة عند جمهور الفقهاء:هالشب

  الشبهة عند المالكية الشافعية والحنابلة:
يـرد   لم يعرف المالكية والشافعية والحنابلة الشبهة لذاا وإنما أشارو إليها بحسب ما

  من المسائل.
صليا إذا وطء مملوكة له سواء كان الملك طارئاً أو أ: فقد ورد في حاشية الدسوقي

  .)٣(ن فيه شبهة تسقط الحد عنهإأو وطء معتده ف
يقطع إذا سرق  لذا لا ؛للشبهة التي في المال ولده وكذلك لا يتزوج رجل أمة ولده

  .)٤(من ماله ولا يحد إذا وطء أمته
                                                 

هـ وبحاشيته تعليقات ١١٣٨ندي متوفى بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالس هسنن ابن ماج )١(
حاديثه علـى  أصوله وخرج أحقق  هـ٨٤٠للأمام البوصيري متوفى  همصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج

ن شيحا دار المعرفـة  الكتب الست ورقمه على حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف للشيخ خليل مأمو
 .٨١-٨٠هـ باب ما للرجل من مال ولده ص ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ١بيروت ط

 .٨٨ص  ٥شرح فتح القدير لابن الهمام ج )٢(
 .٣١٧-٣١٦ص  ٤حاشية الدسوقي ج )٣(
 .٤٥ص  ٢حاشية العدوي على شرح كفآية الطالب للقيرواني ج  )٤(
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-٥٤٦-

  ورد في المهذب للشيرازي:
  .)١(الحد بوطئها ن فيه شبهة تسقطلأ ؛ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه

  :كشاف القناعورد في 
  .)٢(لأن له فيها شبهة ملك ؛ولا يصح للحر أن يتزوج أمة ولده من النسب

ن الشبهةَ تسقط الحد سواء كانت شبهة ملك أو شبهة أفيتضح من خلال النصوص 
  محل.

  الأصل في درء الشبهة للحدود: المبحث الثاني
  جماع  والإ yابة الأصل في درء الحدود بالشبهات ثابت بالسنة النبوية وأقوال الصح

  :في السنة النبوية :أولاً
ادرءُوا الحُـدود عـن   " :rقالت: قال رسول االله  -رضي االله عنها -عن عائشة 

المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله. فإن الإمـام أن يخطـئ في   
 .)٣("العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة

المحتمله  ديث على درء ودفع الحدود بالشبهاتيدل الح :وجه الدلاله من الحديث
  .)٤(لا مطلق الشبهة

جاء فيمن لا يجب عليه الحد بعد مـاذكر نـص    ورد في سنن الترمذي في باب ما
ادرءُوا الحُدود عـن  " :rقالت: قال رسول االله  -رضي االله عنها -حديث عائشة 

   ."المسلمين..
                                                 

  .٤٥ص  ٢المهذب للشيرازي ج )١(
 .٨٨ص  ٥هوتي جكشاف القناع للب )٢(
-٢٠٩سنن الترمذي الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمـذي   )٣(

م ١٣٨٩هــ  ١٤٠٣ ٢ط –لبنان  –حققه وصححه عبد الرحمن محمد عثمان دار الفكر بيروت  ٢٧٩
  .٤٣٨باب ما جاء في درء الحد ص  –أبواب الحدود  ٢ج
خبار من أحاديث سيد الأخيار للشيخ محمد علي الشـوكاني دار الجيـل   نيل الأوطار شرح منتقى الأ )٤(

المنتقى للأمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيميـة الحـراني المتـوفي     ،٢٧٢ص  ٧م ج١٩٧٣
 .١٣٥هـ دار الفكر الد الرابع ص ٦٥٢
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-٥٤٧-

  .ولم يرفعه ةاد نحو حديث محمد بن ربيعحدثنا وكيعٌ  عن يزيد بن زي .حدثنا هناد
لا  -رضي االله عنها -وفي الباب عن أبي هريرة وعبد االله بن عمرو حديث عائشة 

إلا من حديث محمد بن ربيعه عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهـري   :نعرفه مرفوعاً
 ورواه وكيع عن يزيد بن زيـاد  r عن النبي -رضي االله عنها -شة ئعن عا ةعن عرو

  .وراوية وكيع أصح .نحوه ولم يرفعه
  .ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث
  .)١(ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم

ما وجدتم لَها  ،ادفَعوا الْحدود" :rقال رسول االله  قال: tعن أبي هريرة  .١
 .)٢("مدفَعا

    :علق الشوكاني على هذا الحديث بقوله
لأنه من طريق إبـراهيم بـن    ؛بإسناد ضعيف هماج ابن بي هريرة أخرجهحديث أ

٣(الفضلِ  وهو ضعيف(.  
  ضعيف. )٤("درءوا الحدود بالشبهاتا" :مرفوعاً t يورد عن عل وأيضاً ما

  .لأن فيه المختار بن نافع
  .الحديث منكر :قال البخاري عن مختار بن نافع

                                                 
 .٤٣٩ص  ٢سنن الترمذي ج  )١(
حكم على  ٢٧٣-٢٠٩ هبن يزيد القزويني الشهير بابن ماجتصنيف أبي عبد االله محمد ه سنن ابن ماج )٢(

أحاديثه وآثاره العلامة محمد ناصر الدين الألباني اعتنى به أبو عبيده مشهور بـن حسـن آل سـلمان دار    
  .٤٣٣م ص ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ ٢المعارف ط

 .٤٤ص  ٩نيل الأوطار للشوكاني ج )٣(
وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين بن  ٤٥٨قي توفي السنن الكبرى للإمام أحمد بن الحسين على البيه )٤(

  .٢٣٨ص ٨علي عثمان المارديني التركماني دار الفكر ج
محمد بن عبد االله المعـروف   المستدرك على الصحيحين في الحديث للحافظ الكبير إمام المحدثين أبي عبد االله

شمس الدين أبي عبد االله محمد بـن   هـ وفي ذيله تلخيص المستدرك للإمام٤٠٥بالحاكم النيسابوري توفي 
  .٣٨٤ص  ٤أحمد الذهبي دار الفكر ج
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-٥٤٨-

  .yأقوال الصحابة  -ثانياً: 
 :حدثنا أبـو بكـر قـال    :tفي مصنفه قول عمر بن الخطاب  ةأبي شيببن اذكر 

    :tعمر بن الخطاب  :حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال
  .)١(ن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات""لأ

    :yو ذكر عدداً من الصحابة 
ن أبي قردة عن عمـرو بـن   حدثنا عبد السلام عن إسحاق ع :حدثنا أبو بكر قال

  :شعيب عن أبيه
شتبه عليك الحـد  اذا إ(و: قالوا yأن معاذاً وعبد االله بن مسعود وعقبه بن عامر 

  .)٢(درأه)اف
   .)٣()ستطعتا(إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما  :وقالوا أيضاً

  : وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد االله قال
  .)٤()تطعتمساالقتل والجلد عن المسلمين ما  ادرأوا(

  .)٥()دفعوا الحدود بكل شبهةا( :وعن الزهري قال
فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عـن عبـد االله بـن     وأصح ما
 .)٦()ستطعتمادفعوا القتل عن المسلمين ما االحدود بالشبهات  اوأدرا(: مسعود قال

 -االله عنهمارضي  -بن عباس اللحارثي من طريق مقسمٍ عن  ةوفي مسند أبي حنيف
                                                 

  .الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار )١(
 ١هـ دار التـاج ط ٢٣٥للإمام الحافظ أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة 

 .٢٣٨ص  ٨، سنن البيهقي ج٥١٢-٥١١ص  ٥م ج١٩٨٩-١٤٠٩
  ٢٢((.ر السابقةالمصاد )٢(
 .المصادر السابقة )٣(
 .المصادر السابقة )٤(
 )))) ال٥(.المصادر السابقة )٥(
  .٢٣٨ص  ٨سنن البيهقي ج )٦(
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-٥٤٩-

 .)١(وا الحدود بالشبهات"أدرا" :مرفوعاً بلفظ
 -في البـاب  وما فقال: من أدلة في درء الحدود بالشبهات ورد وحرر الشوكاني ما

ذكرناه فيصـلح بعـد ذلـك     فقد شد من عضده ما -وإن كان فيه المقال المعروف
  .)٢(لشبهةللاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق ا

  الإجماع  :ثالثاً
 أجمع كل من نحفظ عنه مـن أهـل العلـم أن الحـدود تـدر     أ(: قال ابن قدامه

  .)٣(بالشبهة)
  .)٤(وقد أخذ فقهاء المذاهب الأربعة بذلك

  معنى الشبهة التي تدرأ الحد عن الأب عند جمهور الفقهاء :المبحث الثالث
  .بالشبهات أالفقهاء على أن الحدود تدر )٥(اتفق

  .)٧("خلاف على أن الحد يدرأ بالشبهات"لا  :)٦(قال الموفق
الملك تدرأ الحد عن الأب وشبهة الملك  ةوكذلك اتفق الفقهاء على أن وجود شبه

ة تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته سواء ظن الحـل أو علـم   يهي شبهة حكم
                                                 

 .٤٥ص  ٩نيل الأوطار للشوكاني ج )١(
  .٤٥ص  ٩نيل الأوطار للشوكاني ج )٢(

لدين على بن أبي بكر . ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور ا١٣٥ص  ٤وانظر المنتقى لابن تيمية ج
 –لبنان  –مؤسسة المعارف بيروت  .بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر ٨٠٧الهيثمي المتوفي سنة 

 .٢٠٥١ص  ٦م ج ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ط 
 .١٤٩ص  ٩المغني لابن قدامة ج )٣(
 .١٤٩ص ٩بدائع الصنائع للكاساني ج  )٤(
 ٣والهداية للمرغينـاني ج  ،٢٣٥ص ٥ائع للكاساني جوبدائع الصن ،٥٣٢ص ٥شرح فتح القدير ج  )٥(

. ٢٤٠ص ٨واموع للنووي ج ،٣٨٥وبلغة السالك ج ص ،٢٤٢ص ٤وحاشية الدسوقي ج ،٥٠١ص 
وكشاف  ،٦٦٦ص  ٧والمغني لابن قدامة ج ،١٨٧ص  ٢والمهذب للشيرازي ج ،ص ٥والأم للشافعي ج

  .٢٧٣ص  ٨والمبدع ج ،٥٧٩ص  ٥القناع ج
 .٦٦٧ص  ٧دامة جالمغني لابن ق )٦(
  .٦٦٧ص  ٧الروض المربع ج )٧(
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-٥٥٠-

والحد  ،لمها أحد أو لم يعلمهافس الأمر علأن الشبهة بثبوت الدليل قائمة في ن ؛الحرمة
  .يسقط بشبهة الملك

 .ولذلك تدرأ الشبهة الحد عن الأب الذي قتل ولده حيث تتضح شـبهة الملـك  
  .ودليل ذلك ثابت بالسنة النبوية

ن أبي إو ،ن لي مالاً وولداًإ :يارسول االله :أن رجلاً قال ،tعن جابر بن عبد االله 
  .)١("بيكمالك لأأنت و" :r فقال :يريد أن يجتاح مالي

  .وهي قائمة ةوالشبهة نشأت من الأبو
  .واستدل الفقهاء على أن الوالد لا يقاد بولده بما ثبت بالسنة النبوية

ــاس  ــن عب ــهما -عــن اب ــنبي  -رضــي االله عن ــام لا" :قــال rأن ال  تقَ
وددي  الْحف  اجِدسلا الْملَدوبِالْو داللُ الْوقْت٢(" ي(.  

 يقَـاد الوالـد   "لا :يقـول  rقال سمعت رسول االله  tلخطاب بن ا وعن عمر
لَد٣("بِو(.  

    :تفصيل أقول الفقهاء في بيان معنى الشبهة التي تدرأ الحد عن الأب
  :الحنفية   -١

 ،تحقيق حكمة الحياة بالزجر والردعن القصاص شرع لإ قال الكاساني في البدائع:
لأن الوالد يحب ولده لا لنفسه  ؛جانب الوالد والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في

  .به ذكره يىبوصول النفع إليه من جهته أو يحبه لحياة الذكر لما يح

                                                 
  هـ.١١٣٧بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي متوفى  هسنن ابن ماج )١(

هــ حقـق أصـوله    ٨٤٠للإمام البوصيري متوفى  هوبحاشيته تعليقات مصباح الزجاجة في سنن ابن ماج
فة الأشراف خليل مأمون شـيحا دار  وخرج أحايثه على كتب السنن ورقمه حسب المعجم المفهرس وتح

 .٨٠-٨١هـ ص ١٩٩٦-١٤١٦ ١المعرفة بيروت ط
  سنن الترمذي.   )٢(
  .٢٣٥بدائع الصنائع للكاساني ج ص  )٣(
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-٥٥١-

يحب والده لا لوالده بل  نماإفأما الولد ف ،وفيه أيضاً زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتله
قتل فلـزم  فلم تكن محبته وشفقته مانعة من ال ،لنفسه وهو وصول النفع إليه من جهته
ن محبة الولد لوالده لما كانت لمنافع تصـل  ولأ ،المنع بشرع القصاص كما في الأجانب

إليه من جهته لا لعينه فربما يقتل الوالد ليتعجل الوصول إلى أملاكه لاسيما إذا كان لا 
  .يصل النفع إليه من جهته لعوارض ومثل هذا يندر في جانب الأب

  :قديروقال كمال الدين في شرح فتح ال
حياء الابن فلا يجوز أن يكون سبباً لإفنائه وأن الشبهة التي تـدرأ  ن الوالد سبب لإإ

أنت ومالـك  " :r هوهي شبهة الإباحة الثابتة بقول ةالحد عن الأب نشأت من الأبو
  .)١("بيكلأ

  :المالكية -٢
    :ورد في سراج السالك

  .)٢(في موته ان الوالد سبب وجود الولد فلا يكون الولد سببإ
ن قتل الوالد للولد لا إ :وقال ابن رشد في بداية اتهد معلقاً على قول الإمام مالك

فإن شفقة  ،)٣(بنفمالك لم يتهم الأب لقوة المحبة التي بين الأب والا :قال ،يكون عمداً
  .ةالوالد على ولده ومحبته له تدرأ الحد لقيام الأبو

  :الشافعية -٣
  :ورد في اموع

  ."أنت ومالك لأبيك" :قال rن النبي إ
فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في  ،وقضية هذه الإضافة تملكيه إياه

                                                 
 .٢٦٠ص  ٤وانظر حاشية الطحاوية ج ١٥٥شرح فتح القدير لكمال الدين عبد الواحد ج ص  )١(
 .٢١٢ص  ٢ج  سراج السالك )٢(
 .٤٠٧شد ص بداية اتهد لابن ر )٣(
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-٥٥٢-

ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسبِبِه على  ،نه يدرأ بالشبهاتلأ ؛درء القصاص
  .)١(إِعدامه
   :الحنابلة -٤

  :ورد في شرح الزركشي على مختصر الخرقى
ن لم تثبت حقيقـة  إضافة وهذه الإ، "بيك"أنت ومالك لأ :rيح عنه (وفي الصح

ولأن الأب سبب إيجاده فلا يناسب أن يكون الابن  ،الملكية فهي شبهةٌ تدرأ القصاص
 .)٢(سبباً في إعدامه)

فإذا لم تثبت حقيقة الملكيـة تثبـت    ،فمقتضى الإضافة تمليكه إياه :وقال ابن مفلح
  .)٣(قاط القصاصالإضافة شبهة في إس

 ،يمكن أن يكـون عـذراً   والشبهة هي كل ما ،نتفاء الشبهة شرط لجميع الحدودا(
    ."استطعتم الحدود بالشبهات ما أوادرا" :rقوله  :ودليله

لأن الأصل في الأعراض والأبدان العصمة والحماية فلا  ؛فإن معنى الحديث الصحيح
  فلا قتل. هةفإذا كان هناك شب، يمكن أن تنتهك إلا بيقين
  : والشبهة أربعة أنواع

 .)٤()شبهة إنفاق -٤شبهة تبسط  -٣شبهة تملك  -٢شبهة ملك  -١

                                                 
ص  ٥الأم للشـافعي ج   ،١٧٤ص  ٢انظر المهذب للشيرازي ج  ،٣٦٢ص  ١٨اموع للنووي ج )١(

٣٥. 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لشمس الدين محمـد   )٢(
 ١ين طلـرحمن الجـبر  عبد االله بن عبـد ا  :هـ تحقيق٧٧٢بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي المتوفى ا

  .٧٥-٧٢ص  ٦م ج١٩٩٣-هـ ١٤١٤
  .٥٠٣ص  ٥، وكشاف القناع ج١٩٣ص  ٧الروض المربع ج ٦٦٦ص  ٧انظر: المغني ج

 .٢٧٣ص  ٨المبدع لابن مفلح ج )٣(
  .٣٤٧-٣٤٦ص  ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع محمد بن صالح العثيمين مجلد  )٤(
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  أسباب اختلاف الفقهاء في درء الحد عن الوالد إذا قتل ولده  : المبحث الرابع
  :  )١(والشافعي والثوري ةقال أبو حنيف

  ي وجه كان من أوجه العمد  ألا يقاد الوالد بولده إذا قتله ب
  .ال جمهور الفقهاءوبه ق

    :وقال الإمام مالك
أما إن حذفه بسيف أو بعصا فقتلـه لم  ، يضجعه فيذبحه لايقاد الأب بالابن إلا أن

  .يقتل
 -رضي االله عنـهما  -واستدل جمهور الفقهاء بما ورد بالسنة النبوية عن ابن عباس 

  .)٢()لاتقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد( قال: rأن النبي 
  واستدل الإمام مالك بعموم القصاص بين المسلمين  

    :وسبب اختلافهم
 :بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال لـه  وعن يحيى بن سعيد عن عمر يرو ما

ف جرحه فمات فقدم سراقة بن جعثم نـزله بالسيف فأصاب ساقه ف ابناقتاده حذف 
على ماء قديد عشـرين   أعدد :فذكر ذلك له فقال له عمر tعلى عمر بن الخطاب 

وثلاثين  ةبل ثلاثين حقومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإ
 ـ ،قـال: خـذها   .ها أنا ذا قال: ؟أين أخو المقتول :ثم قال ةوأربعين خلف ةجذع ن إف

 .)٣("لَيس لقاتل شيء" :قال rرسول االله 
ثبت منـه شـبه   ألم يكن عمداً محضاً ون الإمام مالك حمل هذا الحديث على أنه إف

  .العمد فيما بين الابن والأب

                                                 
 .٤٠٧بداية اتهد لابن رشد ص  )١(
  .٤٢٨ص  ٤نن الترمذي جس )٢(
 .٢٦٥كتاب الديات ص  هسنن ابن ماج )٣(
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-٥٥٤-

من أنه عمد لإجماعهم أن من حـذف آخـر    :ما الجمهور فحملوه على ظاهرهأو
حيث ضربه بما يغلب على الظن موته  ةواضحة جلي ةلأن العل ؛بسيف فقتله فهو عمد

  .به وهو السيف
  .هوالقول الراجح في ذلك أن الوالد لا يقاد بولد

  :؛ وذلك للآتيوهو قول جمهور الفقهاء
 .أن الوالد يستحيل أن يتعمد قتل ولده -١
لى إغضبته مما دفعـه  أأن المدلجي حدثت بينه وبين ابنه مناقشة أثارت الوالد و -٢

 .واالله أعلم ،رميه بالسيف ولكن لم يقصد قتله
* * *  
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  الفصل الثالث
 

  :ويشتمل على سبعة مباحث
  المترتب على الشبهة ثر الأ :المبحث الأول

المبحث الثاني: تفصيل أقوال الفقهاء في مسألة القود من الوالد للولد وأدلتـهم في  
  ذلك  

بالشبهة عند الإمام مالك وجمهور  المبحث الثالث: تحرير مسألة درء الحد عن الوالد
  الفقهاء

  ثر جناية الوالد على ولده من الرضاعة  أالمبحث الرابع: 
  ناية الولد على الوالد وأثر ذلك  المبحث الخامس: ج

  قوال الفقهاءأوالجد على الولد و ةالمبحث السادس: جناية الأم والجد
  ثر جناية الوالد على الولد في الجرح والطرفأالمبحث السابع: 

  
  الأثر المترتب على الشبهة :المبحث الأول
  .أي الحكم المترتب على درء الشبهة للحد عن الوالد :ثرويقصد بالأ

الأصل أن الشبهة سبب في درء الحدود عامة وثبت درء الشبهة للحد عن الوالـد  
  .خاصة

وأن من شروط استيفاء القصاص عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبـوين وأن عـلا   
  .وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء في المذاهب الأربعة .بالولد
 :تل ولدهقوال الفقهاء في أثر الشبهة في دفع الحد عن الأب إذا قأ  -  أ

  :أولاً: الحنفية
الجد أب الأب  لو قتل الأب ولده لا قصاص عليه وكذلك :في كتاب البدائع دور
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-٥٥٦-

لو وجب القصاص لوجب له والقصاص الواحد كيف يجب  و أب الأم وإن علا ولأنهأ
  .)١(له وعليه

  :وورد في حاشية الطحطاوي
الأب مع دخولـه في  لو قتل المسلم ابنه المسلم عمداً حيث لا يجب القصاص على 

لأن القصاص هناك كان واجبـاً  ؛ هذا الحد ذاك من العوارض فلا يدخل تحت القواعد
  .)٢(شبهة في درء القصاص ةفي الأصل ثم انقلب مالاً بكون الأبو

    :وورد في شرح فتح القدير
  )لا يقاد الوالد بولده(للنص الثابت شرعاً ابنه ولا يقتل الرجل ب

لإحيائه وهو وصف معلل ظهر أثر في جنس الحكم المعلل  وهو معلول بكونه سبباً
  .)٣(به

  .)٤(الحد فلا يقاد الوالد بولده أوبالشبهة يندر :وقال ابن نجيم
   :المالكية :ثانياً

والغضب فالمشهور أنه يقتص  –العدوان  –إن لضرب النارية  :ورد في بلغة السالك
  .)٥(صإلا في حق الوالد فلا قصا –فاعله الجاني  –منه 

  .)٦(وأما الأب فلا يقتل بولده ولو قصد :وورد في حاشية الدسوقي
وورد في بداية اتهد أن من قتل يقتل وهو المشهور في المذهب القصـاص إلا في  

  .)٧(الأب مع ابنه
                                                 

 .١٦٠وانظر الهداية للمرغيناني ج ص  ٢٣٥بدائع الصنائع للكاساني ج ص  )١(
 .٢٦٠ص  ٤حاشية الطحطاوي ج )٢(
 .٥٥٥ص  ٩شرح فتح القدير ج  )٣(
 .٧ص ٥الدقائق لابن نجيم ج نـزالبحر الرائق شرح ك )٤(
 .٣٨١ص ٢بلغة السالك ج )٥(
 .٢١٢ص ٢انظر سراج السالك للجعلي ج ،٢٤٢ص ٤حاشية الدسوقي ج )٦(
 .٨-٧ص ٤وانظر شرح الزرقاني ج ،٤٠٧بداية اتهد لابن رشد ص  )٧(
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    :ثالثاً: الشافعية
  .)١(ولا يجب القصاص على الأب بقتل ولده :قال النووي في اموع
  .)٢(لا يقتل الوالد بالولد :قال الشافعي في الأم
  .)٣(ولا يجب القصاص على الأب بقتل ولده :وقال الشيرازي
    :رابعاً: الحنابله
  .)٤(إن الأب لا يقتل في ولده :ورد في المغني
  .)٥(لا يقتل ولد بولده :ورد في المبدع
  .)٦(لا يقتل والد بولده :المربع ورد في الروض

  .)٧(ولا يقتل والد بولده :قيورد في شرح الزركشي على مختصر الخر
  .فقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص منه

  :ورد في السنة النبوية واستدلوا بما  
لا تقام الحدود في المساجد ( :قال rعن النبي  -رضي االله عنهما -عن ابن عباس 

  .)٨()ولايقتل الوالد بالولد
فصيل أقوال الفقهاء في مسألة القود من الوالد للولد وأدلتهم في ت :المبحث الثاني

  ذلك
  :للفقهاء في هذه المسألة قولان

                                                 
 .٢٦٢ص ١٨اموع للنووي ج )١(
 .٣٤ص  ٥الأم للشافعي ج )٢(
 .١٧٤ص ٢المهذب للشيرازي ج )٣(
 .٦٦٦ص ٧المغني لابن قدامة ج )٤(
 .٢٧٣ص  ٨ن مفلح جالمبدع لاب )٥(
 .١٩٣ص ٧حاشية الروض المربع للنجدي ج )٦(
 .٦٣٥ص ٥وانظر الفروع لابن مفلح ج ،٧٢ص  ٦شرح الزركشي ج )٧(
 .باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ٤٢٨ص سنن الترمذي ج )٨(
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-٥٥٨-

قال الإمام مالك عن القود من الوالد للولد وهو لفـظ   :للإمام مالك :القول الأول
  .)١()إن أضجعه وذبحه قتل به(

وابن المنذر ورواية عن  وقال بالقود من الوالد للولد أيضاً ابن نافع وابن عبدالحكم
    .الإمام أحمد

   :واحتج الإمام مالك ومن وافقه على القود من الوالد للولد بالأدلة الشرعية
  :من القرآن الكريم  -أ 
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فيحرم قتل  ،ورد النهي عن قتل النفس والنهي يقتضي التحريمأنه قد  :الدلالةوجه 
  .)٣(عتداء على البدن أو الأعضاءو الاأالنفس 
 Mc d e f g h i j :-تعالى -قوله  -٢

k l m n o p q r s L )٤(  
ديد شديد ووعيد أكيد لمن فعل  ، وفيهاتحريم القتل في الآيةأنه ورد  :وجه الدلالة

  .)٥(الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك هذا

                                                 
-٣٠٦ص ٨ومواهب الجليل لشرح مختصرخليل للحطاب ج ،٢٤١- ٢٤٠ص ٤حاشية الدسوقي ج )١(

 .٢٧٤ص ٢، وحاشية العدوي والقيرواني ج٣٠٧
 .١٥١سورة الأنعام آية  )٢(
  .٥٣١ص ١تفسير ابن كثير ج )٣(
 .٩٣سورة النساء آية  )٤(
 .٤٩٠ص ١تفسير الشوكاني ج )٥(
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   :ومن السنة النبوية  - ب
محمـدا   االلهُ، وأَنَّ مٍ يشهد أَنْ لا إِلَـه إِلاَّ  يحلُّ دم امرِئٍ مسللا" :rقال النبي 

رِك لدينِه الْمفَارِق ث الثَّيب الزانِي، والنفْس بِالنفْسِ، والتابِإِحدى ثَلا رسولُ االلهِ إِلاَّ
ةاعملْج١("ل(.  

تحريم قتل المسلم فلا يشرع ولا يسوغ ولا يحل قتل شخص مسـلم   :وجه الدلالة
  .)٢(لأحد من الخلق

جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة حيث قالوا: لا القول الثاني: 
    :يقاد الوالد من الولد واحتجوا بما يلي

 .)٣()لا يقاد الوالد بولده( :rلقوله  ؛لا يقتل الوالد بولدهأنه  -١
لأنـه سـبب    ؛إذا ذبحه ذبحاً :على مالك في قوله ةحج –الحديث  –وهو بإطلاقه 

ولهذا لا يجوز له قتله وإن وجده في صـف   .ه، فمن المحال أن يستحق له إفناءهئلإحيا
  .)٤(الأعداء مقاتلا أو زانياً وهو محصن

ولا ابنه يقيد الأب من  rقال: حضرت رسول االله  tبن مالك عن سراقة  -٢
 .)٥(يقيد الابن من أبيه

 .)٦()أنت ومالك لأبيك( :قال rأن النبي  -٣
 ولأن ؛وهذه الإضافة أن لم تثبت حقيقة الملكية فهي شبهة تدرأ القصاص عن الأب

                                                 
 .١٠٦ص  ٥ج ٣صحيح مسلم مجلد  ،١٨٨ص ٤ج ٢صحيح البخاري مجلد  )١(
 .٦٣-٦٢ص  ٦نبلي جكشف اللثام في شرح عمدة الأحكام لشمس الدين الح )٢(
 .١٦١-١٦٠ص ٤-٣الهداية شرح بداية المبتدي برهان الدين المرغيناني ج سبق تخريجه، )٣(
 .٢٦٠ص ٤حاشية الطحطاوي على الدر المختار أحمد الطحطاوي ج )٤(
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل لشـمس الـدين     )٥(

-١٤١٤ ٢تحقيق عبد االله بن عبد الرحمن بن عبـد االله ط  هـ٧٧٢نبلي المتوفى سنة الزركشي المصري الح
  .٧٥-٧٤-٧٣ – ٧٢ص  ٢هـ ج ١٩٩٣

  .سبق تخريجه )٦(
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-٥٦٠-

 .)١(الأب سبب في إيجاده فلا يناسب أن يكون الابن سبباً في إعدامه
ن أبي إن لي مالاً وولـداً و إيارسول االله  :بر بن عبد االله أن رجلاً قالعن جا -٤

  .)٢("أنت ومالك لأبيك" :r فقال .يريد أن يجتاح مالي
فإذا لم تثبت حقيقة الملكية تثبت الإضافة شـبهة   ،ضافه تمليكه إياهفمقتضى هذه الإ

يجاده فلا يكون سـبباً  لأنه كان سبباً في إ ؛ولو اختلفا ديناً وحرية، إسقاط القصاص في
  .)٣(نه يقتل بهإولده من رضاع أو زنى ف أن يكون إلافي إعدامه 

 ؛لا يكون القاتل أباً للمقتول فلا يقتل والد بولـده أأن من شروط القصاص  -٥
لمـا   ؛فلا يقتل الوالد بولده نص عليـه  من شروطه ليقتل به واللازم منتف لأنه لم يكن

 .)٤()لا يقتل والد بولده( :مرفوعاً -مارضي االله عنه -روي عن ابن عباس 
البر وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق يستغني  قال ابن عبد -٦

 بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً.
وإن ولا يقتل والد ولا والده ولا جد ولا جده بولد ولا بولد ولد ( :قال المارودي

  .)٥(سفل سواء قتله ذبحاً أو حذفاً)
الحد عن الوالد بالشبهة عند الإمـام مالـك    ءتحرير مسألة در: المبحث الثالث
  وجمهور الفقهاء  

إن الوالد يقتل بولده نجد أنه فصل المسألة وذكـر   :عند النظر في قول الإمام مالك
                                                 

 .٧٢ص  ٢شرح الزركشي ج )١(
هــ وبحاشـية    ١١٣٨بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي متـوفى   هسنن ابن ماج )٢(

هـ، حقق أصـوله وخـرج   ٨٤٠للإمام البوصيري متوفى  هابن ماجتعليقات مصباح الزجاجة في زوائد 
أحاديثه على الكتب السته ورقمه حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف الشيخ خليل مأمون شـيحا دار  

 .٨١ – ٨٠هـ ص ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ١المعرفه بيروت ط 
  .٢٧٤- ٢٧٣ص  ٨المبدع لابن مفلح ج )٣(
 سبق تخريجه. )٤(
 .٢٢ص ١٢دي جالحاوي للمارو )٥(



 د. عيدة بنت عواد بن بخيت الجهني  وتطبيق العقوبة جناية الوالد على الولد بين درء الشبهة  أبحاث
 

-٥٦١-

    :صورتين
 ؛بالسيف فقتله لم يقتل بـه  إذ رمى ولده –الأب  :أي –إن رماه  :الصورة الأولى

من أن الإمام مالك يرى أن غير الأب إذا رمى بالسـيف   ،لأنه قد يريد بذلك التأديب
   .وقتل فإنه عمد يقتص منه

لأن هـذه   ؛وذبحه قُتل به –الأب أضجع ولده  :أي –إن أضجعه  :الصورة الثانية 
  .الصورة تدل على أنه قصد قتله بإزهاق روحه

 –قصد قتله  :أي –ب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه لا يقاد الأ :لفالإمام مالك يقو
قتل بِه١(فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم ي(.  

  .)٢()(وأما الأب فلا يقتل بولده مالم يقصد إزهاق روحه :ورد في حاشية الدسوقي
  .عمدلا يقاد الوالد بولده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه ال :وقال جمهور الفقهاء

  .)٣()لا يقاد بالولد الوالد( :-رضي االله عنهما -بن عباس الحديث 
وأن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد إلا الوالد حيث نظروا إلى السيف وأنه 

  تقتل غالباً. ةآله حاد
بن شعيب عن رجل من بني مدلج يقال  وبما رواه يحيى بن سعيد عن عمر :واستدلوا

فقدم سراقة بـن   ،ى جرحه فماتنـزف ،سيف فأصاب ساقهبناً له بالاله قتادة حذف 
اعدد على ماء قديـد   :فقال له عمر ،فذكر ذلك له tجعشم على عمر بن الخطاب 

فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبـل ثلاثـين    ،ن ومائة بعير حتى أقدم عليكيعشر
 ـ :فقال ،أين أخو المقتول :وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال ةحق  :قـال  ،ا ذاها أن
  .)ليس لقاتل شيء( :قال rفإن رسول االله  ،خذها

                                                 
 .٤٠٧بداية اتهد ص  )١(
 .٢٦٤ص ٢وحاشية العدوي ج ،٢٤٢ص ٤حاشية الدسوقي ج )٢(
 .٢٢سبق تخريجه ص )٣(
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-٥٦٢-

فهذا الحديث حمله جمهور الفقهاء على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم أن من حذف 
  آخر بسيف فقتله فهو عمد.

فقد حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمداً محضاً وأثبت منه شبه  :أما الإمام مالك
    .العمد فيما بين الابن والأب

  ).لا يقاد الوالد من ولده( :rواستدل جمهور الفقهاء بقوله 
ه فمن ئلأنه سبب في إحيا ؛)إذا ذبحه ذبحاً( :على مالك في قوله ةوهو بإطلاقه حج

المحال أن يستحق له إفناؤه. ولهذا لا يجوز له قتله وإن وجده في صف الأعداء أو زانيـاً  
  .وهو محصن

  :)١(وقال ابن رشد
فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له إن حمل  وأما الإمام مالك

القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد ولم يتهمه إذا كان لـيس  
إذا  ،بقتل غيله فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمـة 

لقوة  ؛مالك لم يتهم الأب حيث ام الأجنبيف ،-تعالى -كانت النيات لا يطلع إلا االله
  .المحبة التي بين الأب والابن

إنما عللوا درأ الحد عن الأب لمكان حقه على الابن والذي يجيء علـى   :والجمهور
  .أصول أهل الظاهر أن يقاد

    .لأنه إجماع وهو قول الجمهور ؛: ولا يقتل والد بولده)٢(وقال الشافعي
    .ومالك يخالف .لأنه إجماع ؛الشافعيمعنى قول  فإن قيل: ما
    :فله تأويلان
رضـي   -لأنه روي عن عمر وابن عباس  ؛yأنه أراد به إجماع الصحابة  :أحدهما

                                                 
 .٤٠٨ – ٤٠٧بداية اتهد  )١(
 .٣٦٤-٣٦٣اموع ص )٢(



 د. عيدة بنت عواد بن بخيت الجهني  وتطبيق العقوبة جناية الوالد على الولد بين درء الشبهة  أبحاث
 

-٥٦٣-

  .yولا مخالف لهما من الصحابة  -االله عنهما
وخلاصة  –أنه على قتل عمد  :أي –أنه أراد إذا رماه بالسيف فإنه إجماع  :الثاني
بأي وجه من الوجوه فـلا يقـاد   ابنه إن الأب إذا قتل  :قالوا ن جمهور الفقهاءأ :ذلك
  .منه

    .وإن قصد الأب إزهاق روح ولده فإنه يقاد به :وقال الإمام مالك
    :ورد في الشرح الكبير للدردير

نه عمد يقتص منه إلا في الأب أما إن كان الضرب للتأديب والغضب فالمشهور أو(
  )١()ونحوه فلا قصاص
بالسيف أو أضجعه فذبحه أو رمـاه بسـهم أو    له كما إذا حز رأسهو(إن قصد قت

  .)٢()فإنه يقتص منه وجوباً رصاص
    :ورد في حاشية العدوي

إذا قصد الأب ضرب ولده فمات  :أي .شرط في مطلق القصاص )غير أب( :(قوله
  .)٣()وأما إذا قصد إزهاق روحه فيقتل به ،فلا يقتل به

تدل على قصد الأب قتل ابنه فإنه يقتل  ةه إذا وجدت قرينفالإمام مالك أشار إلى أن
  .به وإلا فلا

(أما إذا كان ثم قرينه تدل على أنه أراد قتله حقيقة فإنه يقتل به على المشـهور أو  
بأنه قصد قتله أو فعل به شيئاً شأنه القتل بأن ذبحه أو شق جوفـه   –الأب  –اعترف 

  .)ففي هذا كله يقتل به
  .إليه الإمام مالك وهذا الذي أشار

                                                 
 .٢٤٣-٢٤٢ص ٤حاشية الدسوقي ج )١(
 .٢١٢ص ٢سراج السالك أسهل المسالك ج )٢(
 .٢٦٤ص ٢حاشية العدوي ج )٣(
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-٥٦٤-

ولا تغلظ الدية إلا في مثل  ،شبهة العمد لا أعرفه إنما هو عمد أو خطأ( :قال مالك
بحديدة حذفه ا أو بغيرها مما يقاد من غير ابنه فإن الأب إذا قتل  ،ابنهما فعل المدلجي ب

   :فإن الأب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية وتكون في ماله وهي ،الوالد فيه
لا يبالي من الأسنان  ،ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطوا أولادها

  .كانت
لأنه من العمـد لا مـن    ؛ولا يرث الأب في هذا من مال الولد ولا من ديته شيئاً

  .ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة وورث من ماله لا من الدية ،الخطأ
وكذلك الأب  .ة على أب الأب كالأبوتغلظ الدي ،لة الأبنـزوالأم في ذلك بم

يجرح ولده أو يقطع شيئاً من أعضاءه كحال ما صنع المدلجي فإن الدية تغلـظ فيـه   
  .ولا تحمله العاقله ،وتكون في مال الأب حالاً كان أقل من ثلث الدية أو أكثر

فذبحه ذبحاً أو شق بطنه شقاً مما يعلم أنـه  ابنه وأيضاً قال مالك: ولو أضجع رجلٌ 
    .عمد القتلت

  .)١()ففيه القود إلا أن يعفوا من له العفو والقيام ،أو صنعت ذلك والدةٌ بولدها
(الصواب: أنه يقتل بالولـد، والإمـام    :-تعالى -قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 

 ،مالك ـ رحمه االله ـ اختار ذلك، إلا أنه قيده بما إذا كان عمدا، لا شبهة فيه إطلاقا  
 ،فهذا أمر لا يتطرق إليـه الاحتمـال   ،لد وأضجعه وأخذ سكينا وذبحهبأن جاء بالو

لأن قتل الوالد ولده  ؛بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه
  فلا يمكن أن نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله. ،أمر بعيد

ثم إنه لو اون الناس ذا لكـان   ،لدأن الوالد يقتل بالو والراجح في هذه المسألة:
أو ما أشبه  ،لا سيما إذا كان والدا بعيدا، كالجد من الأم ،كل واحد يحمل على ولده

                                                 
 .٣٣٢ص ٨مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج  )١(



 د. عيدة بنت عواد بن بخيت الجهني  وتطبيق العقوبة جناية الوالد على الولد بين درء الشبهة  أبحاث
 

-٥٦٥-

  .)١()ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه
  .عمد وخطأ :صنف الإمام مالك القتل إلى قسمين

    :وجعل قتل الوالد للولد من قبيل القتل العمد ولذلك قال
أن الأب تعمد قتل ولده وكذلك ذكر بعض فقهاء المالكية  :أي .عه وذبحهإن أضج

تدل على أن الأب تعمد قتل ولده كمن شق بطنـه أو أضـجعه    ةأنه إذا وجدت قرين
ونحو ذلك مما يدل على تعمد القتل فإن الوالد يقتل بولده مع أن الإمام مالك وضح أن 

    .قتل فإنه لا يقتل بهالأب إذا لم يتعمد القتل بما يعلم من صور ال
وجمهور الفقهاء صنفوا القتل إلى عمد وشبهة عمد وخطأ وأكدوا على ذلك على 
أنه لا يقاد الوالد بالولد بأي وجه كان لأن الأبوة شبهة تدرأ الحد عن الوالد بالإضافة 

    .إلى الأدلة التي ذكرها جمهور الفقهاء
أن الوالد إذا أدب ( :نع للنجديوقد ورد في حاشية الروض المربع شرح زاد المستق

فلا دية عليـه ولا   ،ولده وأسرف بأن كان عمداً محضاً وكان ضربه بشيء يقتل غالباً
  .)٢()قصاص
  .ليس على الوالد إذا قتل ولده عمداً محضاً لا دية ولاقصاص :أي

ولا يقتل والد ولا والدة ولا جد ولا جدة بولد ولا بولد ولد وإن ( :قال الماوردي
  .سواء قتله ذبحاً أو حذفاً ،سفل

سـتدلالاً  اإن ذبحه غيلة قُتل به وإن حذفه بسيف فقتله لم يقتل بـه   :وقال مالك
ولتساويهما في الإسلام والحرية يوجب تسـاويهما في القـود    ،بعموم الكتاب والسنة

    .كالأجانب ولأنه لما قتل الولد بالوالد جاز قتل الوالد بالولد

                                                 
  .٤٤-٤٣ص  ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع ج )١(
 ٧حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجـدي الحنبلـي ج   )٢(

 .٣٢٥ص
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-٥٦٦-

ة عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول االله ما رواه قتاد :ودليلنا
r ١()لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد( :قال(.  

وروى محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن عبداالله بن عمرو بن العـاص أن  
رجلاً من بني مدلج أولد جارية فأصاب منها ابناً وكان يستخدمها فلما شب الغـلام  

فغضـب فحذفـه بسـيف     ،تستخدمها خدمة الإماء :أي .إلى متى تستأمي أمي :الق
ياعدو نفسه أنت  :فقال tفانطلق في رهط إلى عمر  .ومات ،فأصاب رجله فقطعها

لقتلتـك  ابنه لا يقاد الأب من  :يقول rبنك لولا أني سمعت رسول االله االذي قتلت 
 منها مائة فدفعها إلى ورثتـه وتـرك   فخير :هلم ديته قال فأتاه بعشرين ومائة بعير قال

  .)٢(أباه
إنما أسقط عنه القود للحذف ودخول الشبهة فيه بما جعل له من تأديبـه   :فإن قيل

  .)٣()وهذا المعنى مفقود في ذبحه غيله
    :هذا فاسد من وجهين :قيل
    .أنه ليس في عرف التأديب حذفه بالسيف فلم يجز حمله عليه :الأول
ز لما استحقه من تأديبه أن لا يقال لحذفه يسقط به القود عن كـل  أنه لو جا :الثاني

 ،وهم يقادون به مع اسـتحقاقهم وكـذلك الأب   ،مستحق للتأديب من وال وحاكم
لأنـه لا   ؛ولأنه لا يخلو سقوط القود عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعـل 

الأبوه وجب أن يسـقط   يكون شبهة فيه مع غير الولد فثبت أنه لشبهة في الفاعل وهو
ولا قود على الإنسان فيما جنـاه   ،عنه القود مع اختلاف أحواله ولأن الولد بعض أبيه

                                                 
، ٣٦٩ص ٤والحـاكم في المسـتدرك ج   ١٤٢ص ٣والـداراقطني ج  ١٩٠ص  ٢سنن الدارامي ج )١(

 .٣٩ص ٨والبيهقي في السنن ج
 .٣٣٩ص ٤نصب الرآية ج ،٣٨ص ٨سنن البيهقي ج )٢(
 .٢٢ص ١٢الحاوي للماوردي ج )٣(
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-٥٦٧-

  .لأنه بعض نفسه ؛على نفسه كذلك لا قود عليه في ولده
واستدلاله بالظواهر مخصوص وقياسه على الأجانب ممنوع بما ذكرناه من البعضـية  

وفرقـه في   ،والحـذف  ،ويته في الولد بين الذبحواعتباره بقتل الولد بالوالد فاسد لتس
ولا يحد الوالد بقـذف الولـد    ،الأب بين الذبح والحذف وأنه يحد الولد بقذف الوالد

   .وهذا إنفصال ودليل
لأنه إجماع وكيـف ينعقـد   ؛ فكيف قال الشافعي فيما خالف فيه مالك فإن قيل:

    :الإجماع مع خلاف مثله فعنه جوابان
  .ولم يخالف أحدهم tلأنه قول عمر  ؛د به الصحابةأنه أرا :أحدهما
  .)١(جماع لا يعرف فيه خلاف فكان الذبح بمثابته)إأنه قتله حذفاً ( :الثاني

  .فإن الذبح مثل القتلابنه فالشافعي وضح أن الأب حتى لو ذبح 
وبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وذكر العلل والأسباب يتضح أن الوالد إذا أخطأ 

  .لما ذكر الفقهاء من أسباب تمنع ذلك ؛الولد فلا يقُتص منهبقتل 
توضح قصد و إصـرار   ةأما إذا قصد الأب قتل الولد مع وجود قرينة واضحة محدد

نه يقتص منه كما إالوالد على قتل ولده كحز رأسه وشق جوفه وأن يضجعه ويذبحه ف
ثاً وحتى لا يتهاون الناس ورد ذلك عن الإمام مالك ومن وافقه من الفقهاء قديماً وحدي

بقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وتسلط الكبير على الصغير بحكـم صـلة القرابـه    
 باء يضرب انتقاماً وهذا يتنافي مـع مـا  ن بعض الآأكتسلط الوالد على الولد خاصة 

  .في حفظ النفس ةالوارد ةولعموم الأدل Uشرعه االله 
  من الرضاعة  الجناية على الولد : المبحث الرابع

  :قتل الوالد ولده من الرضاعة

                                                 
 .٢٣-٢٢ص ١٢الحاوي للماوردي ج )١(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٥٦٨-

لأنه ليس من صـلبه   ؛يقتص منه :أي –إذا قتل الرجل ولده من الرضاعة أُقيد به 
وانتفت شبهة الولادة ولأن الولد جزء من الأب كما انتفت الملكية التي كانت سبباً في 

  .)١(درء الحد عن الوالد
ني عليه والجاني وهذا لا يعتـبر أبـاً   وإن من شروط القصاص عدم الولادة بين ا

  .للمجني عليه لذلك لا يقاد به
ن تنطبق عليهما الأحكام الواردة في الشرع وهما مـن أهـل   ان مسلماوإما حر

  .القصاص فيقاد كل منهما بصاحبه
    .وإن أحكام الرضاعة توجب عدم التوارث فلا توارث بينهما ولا يعقل عنهما

  .فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص الشرعي ،عةإن النسب أقوى من الرضا
  جناية الولد على والده وأثر ذلك: المبحث الخامس
  :قتل الولد بوالده

ويقتل الولد بالوالد (إذا قتل الولد والده أو والدته أو جده أو جدته فإنه يقتل ما 
  .يسقط القصاص ويدرأ الحد شرعاً لعدم وجود ما :أي )٢()لعدم المسقط

أجداده أو  :أي .إذا قتل الولد الوالد قُتل به ولذلك إذا قتل أمه وكذلك إذا قتلو(
  .)٣()جداته كان من قبل أبيه أو أمه قُتل ا إلا أن يشاء أولياء المقتول منهم أن يعفوا

(وكذلك إذا جرح الولد الوالد أُقيد منه إذا كان دماهما متكافئة ويقاد الولد مـن  
والدان بمعنى قرابتهما مـن   :سا في معاني الوالدين فإنما يقال لهمالأما لي ؛عمه وخاله
  .)الوالدين

                                                 
 ،٢٦٤ص ٢حاشية العـدوي ج  ،٢٤٢ص ٤حاشية الدسوقي ج ،٣٥-٣٤ص ٥شرح فتح القدير ج )١(

 .٦٦٦ص ٧المغني لابن قدامة ج ،٣٤ص ٤الأم للشافعي ج
 .٢٦٢ص ٤حاشية الطحطاوي ج )٢(
 .٣٥-٣٤ص ٥الأم ج )٣(



 د. عيدة بنت عواد بن بخيت الجهني  وتطبيق العقوبة جناية الوالد على الولد بين درء الشبهة  أبحاث
 

-٥٦٩-

  .)١()لأنه إذا قتل بمن يساويه فلأن يقتل بمن هو أفضل منه أولى ؛وقتل الابن بالأب(
  :)٢(قال الكاساني

ويقتل الولد بالوالد لعمومات القصاص من غير فصل ثم خص منها الوالد بالنص ( 
الوالد بالنص الخاص وبقي الولد داخلاً تحت العموم ولأن القصاص شرع الخاص فبقي 

لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في جانـب  
لأن الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهته أو يحبه لحياة  ؛الوالد

  .الذكر لما يحيا به ذكره
فأما الولد فإنما يحب والده لا لوالده بل  ،تمنع الوالد عن قتله ةزيادة شفق وفيه أيضاً

لنفسه وهو وصول النفع إليه من جهته فلم تكن محبته وشفقته مانعه من القتل فلزم المنع 
ولأن محبة الولد لوالده لما كانت لمنافع تصل إليه من  ،بشرع القصاص كما في الأجانب

والده ليتعجل الوصول إلى أملاكه لاسيما إذا كان  –الولد  –تل جهته لا لعينه فربما يق
  لا يصل النفع إليه من جهته لعوارض ومثل هذا يندر في جانب الأب.

    :ويقتل الولد بكل من الأب والأم
  .هذا قول جماعة أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي :قال الموفق
   .ذا قتل أحد أبويه قُتل بهاتفقوا على أن الابن إ :وقال الوزير

  .)٣(وهذا مع المكافأة بالإجماع وبقية المحارم من باب أولى
  جناية الأم والجدة والجد على الولد وأقوال الفقهاء في ذلك: المبحث السادس

  اتفق الفقهاء على أن الأم لا تقاد بالولد سواء كان ذكراً أو أنثى  
لة الأب وكـذا الوالـده   نـز في هذا بموالجد من قبل الرجال أو النساء وإن علا(

                                                 
 .٣٦٣اموع ص )١(
  .٢٣٥ص  بدائع الصنائع للكاساني ج )٢(
 .١٩٣ص ٧والروض المربع شرح زاد المستقنع للنجدي ج ،٢٧٦المقنع لابن قدامة ص )٣(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٥٧٠-

  .)١()من قبل الأب أو الأم قربت أم بعدت ةوالجد
تمنع ولدها الرضاع حتى مات فإن قصدت موته (إن الأم  :ورد في حاشية الدسوقي
  .)٢()قتلت وإلا فالدية على عاقلتها

أحـد  ولا  ،ولا تقتل الأم ولا أحد الجدات من قبل الأم أو الأب( :ورد في اموع
  .)٣(من الأجداد من قبل الأب أو الأم بالولد وإن سفل)
إن غير الأب مـن الأمهـات   ( :وقال الطبري وذكر صاحب التلخيص قولاً آخر

  .)والأجداد يقتلون بالولد
  .)٤()ولا يجب القصاص على الأم بقتل ولدها(  

لا يقـاد الأب مـن   ( :قـال  rأن النبي  tا روي عمر بن الخطاب بم واستدلوا
  .)٥()نهاب

 –لأا كالأب في الولادة ولا يجـب   ؛فإذا ثبت هذا في الأب ثبت في الأم( :وقالوا
الجدة وإن علت بقتل ولـد الولـد وإن    على الجد وإن علا ولا على –القصاص  :أي
  .)٦()لمشاركتهم الأب والأم في الولادة وأحكامها ؛سفل
والد فيـدخل في الحـديث    لأن الجد وإن علا ؛لنـز(ولا يقتل والد بولده وإن  

ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريـب والبعيـد كالمحرميـة فوجـب     
 ،لأا أحد الوالدين فيشملهما الخـبر  ؛تساويهما في الحكم والأب والأم في ذلك سواء

وأم  :ولو قـال  .ولأما أولى بالبر منه فعلى هذا الجده علت من قبل الأب والأم كالأم

                                                 
  .١٦١-١٦٠ص ٤-٣والهدآية للمرغيناني ج ،٢٦١ص ٤حاشية الطحطاوي ج )١(
 .٢٧٤ص ٢وحاشية العدوي ج ،٢٤٢ص ٤الدسوقي جحاشية  )٢(
 .٣٦٣ص اموع ج )٣(
 .٣٦٣اموع ص )٤(
 .سبق تخريجه )٥(
 .المصدر السابق )٦(



 د. عيدة بنت عواد بن بخيت الجهني  وتطبيق العقوبة جناية الوالد على الولد بين درء الشبهة  أبحاث
 

-٥٧١-

  .)١()ذلك لكان أولىكأب في 
  .بالولد :أي .تقتلُ أُم به :وفي رواية عن الإمام أحمد
  .بالولد :أي .يقتل أُب به :ورواية عن الإمام أحمد

    .وسبق ذكر رواية الإمام أحمد فيمن وافق الإمام مالك
 ،فيدخل في عموم الـنص  –الجد  :أي –ولنا أنه والد ( :في المغني ةبن قداماوقال 
فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرميـة والعتـق إذا    ةحكم يتعلق بالولاد ولأن ذلك

 rبن البنت يسمى ابناً قال النبي اوالجد من قبل الأب كالجد من قبل الأم لأن  ،ملكه
  .)٢()بني هذا سيد شباب أهل الجنةاإن ( :في الحسن

  .)٣(ورد في كشاف القناع عن متن الإقناع (والأم في ذلك كالأب)
    .الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأبهذا 

يدل على أنه لا يسقط عن الأم فإن مهنا نقل عنه  ما -رحمه االله -وروي عن أحمد
    .ولدها :قال ؟من يقتلها :قال ،في أم لد قتلت سيدها عمداً تقتل

  .عند الإمام أحمد وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم
ولا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سـفل وإن   :بن مفلحلاورد في الفروع 

   .اختلفا ديناً وحرية ولو ولده من الزنا
   .وعنه يقتل أب وأم بولد بنته وعكسه

  .)٤(لا تقتل أم بولد والأصح وجده: وفي الروضه
لأنه ولد ومن علا والد والأم والأب في ذلـك   ؛لا يقتل والد بولد وإن سفل الولد

                                                 
 .٦٦٦ص ٧المغني لابن قدامة ج ،٢٧٤-٢٧٣ص ٧المبدع لابن مفلح ج )١(
 .المصدر السابق )٢(
 .٥٢٨ص ٥كشاف القناع عن متن الإقناع للباهوتي ج )٣(
 .٦٤٤ -٦٤٣ص ٥ن مفلح جالفروع لاب )٤(
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-٥٧٢-

من أحق النـاس بحسـن   ( :لأا أحق بالبر من الأب بدليل ما روى أبو هريرة ؛سواء
  )١()صحابتي

وحكى أبو بكر وأبو محمد عن أحمد قولاً بوجوب القصاص عن الأم لا على الأب 
    .مرأة قتلت ولدهااوأخذه أبوبكر من رواية حرب في رواية 

  .ءأما الرجل إذا قتل ولده فقد بلغنا أنه لا يقتل ولم يبلغنا في المرأة شي :قال أحمد
هذا نقل للتوقف لا لوجوب القصاص فـالأم لا تقتـل    :ومنع ذلك القاضي وقال

  .)٢(رواية واحدة
   .لأنه والد فيدخل في عموم النص ولا جده بولد بنتها ؛فلا يقتل الجد بولد ولده
    :والصحيح من المذهب

ا أولى بالبر فكانت لأا أحد الأبوين فأشبهت الأب ولأ ؛لأم في ذلك كالأبن اأ
  .)٣(أولى بنفي القصاص عنها
  )لا يقاد الوالد بولده( :rلقوله  ؛بنهاولا يقتل الرجل ب

ه وهو وصف معلل ظهر أثر في جنس الحكم المعلل ئوهو معلول بكونه سببا لإحيا
ن وجده في صف الأعداء مقاتلاً أو وجده زانياً وهـو  به فإنه لا يجوز أن يقتل والده وإ

محصن فيجوز أن يتعدى به الحكم من الوالد إلى الجد مطلقاً وإلى الأم والجدات كذلك 
  .)٤(فإم أسباب لإحيائه فلا يجوز أن يكونوا سبباً لإفنائهم

  أثر جناية الوالد على الولد في الجرح والطرف: المبحث السابع
  .بولده ولا يقاد في طرف ولا جراح لعدم المكافأه فالأب لا يقاد

                                                 
 ١٢٠ص٤سنن الترمذي ج )١(
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لشمس الدين محمـد   )٢(
 .٧٥-٧٤-٧٣-٧٢ص ٦هجري ج ٧٢٧بن عبداالله الزركشي المصري الحنبلي المتوفي ا
 .١٩٣ص ٧الروض النجدي ج )٣(
 .١٥٥شرح فتح القدير ص )٤(



 د. عيدة بنت عواد بن بخيت الجهني  وتطبيق العقوبة جناية الوالد على الولد بين درء الشبهة  أبحاث
 

-٥٧٣-

    .فكونه لا يقاد به في النفس ففي الطرف والجراح من باب أولى
  .)١(والقصاص إذا فقد شرط من شروطه سقط
* * *  

                                                 
  .١٦١ص ٣لهداية للمرغيناني جا )١(

  .٥٥ ٩شرح فتح القدير لكمال ابن الهمام ج
  .٣٣٢ص  ٨مواهب الجليل للحطاب ج

  .٢٤٢ص  ٤ج حاشية الدسوقي
  .٢٣-٢٢ص  ١٢ج الحاوي للماوردي
  .٣٥-٣٤ص ٥الأم للشافعي ج

 .٢٣٦-٢٣٥ص ٧حاشية الروض المربع للنجدي ج
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-٥٧٤-

  الفصل الرابع
 

  :ويشتمل على سبعة مباحث
  .أثر تعدي الوالد على الولد وأقوال الفقهاء وأدلتهم :المبحث الأول

  .أثر جناية الأم على الولد وأقوال الفقهاء :ث الثانيالمبح
  .ضرب الحامل وإتلاف الجنين وأثر ذلك عند الفقهاء :المبحث الثالث
  .قتل الوالد ابنه بمشاركة آخرين وأثر ذلك :المبحث الرابع

  .إكراه الوالد شخصاً على قتل ولده: المبحث الخامس
  الولد أقوال الفقهاء. أثر تعدي المعلم ونحوه على :المبحث السادس
  بعض الدراسات الحديثة التى تدعو لحماية الأولاد من العنف. :المبحث السابع

  
 أثر تعدي الوالد على الولد وأقوال الفقهاء وأدلتهم: المبحث الأول

وإن قصـد   .العمد أن يتعمد ضربه( :ورد في حاشية الطحطاوي على الدر المختار
لأن العمد هـو القصـد ولا    ،إنما شرط في الآلة ذلكالقتل ليس بشرط لكونه عمداً 

لأن  ،يوقف على القصد إلا بدليل ودليله استعمال القاتل آلته فأقيم الدليل مقام المدلول
  .الدلائل تقام مقام مدلولاا في المعارف الظنية والشرعية

 فلو قتل المسلم ابنه المسلم عمداً حيث لا يجب القصاص على الأب مع دخولـه في 
لأن القصاص هناك واجبـاً   ،فلا يدخل تحت القواعد لأن ذاك من العوارض ؛هذا الحد

في الأصل ثم انقلب مالاً تكون الأبوة شبهة في درء القصاص فإن الابن شـهيد ـذا   
  .)١(القتل وإن وجب المال)

   :ورد في الهداية شرح بداية المبتدي
                                                 

 .١٤٥ص ١٥وبدائع الصنائع ج ،٢٦٢ص ٤حاشية الطحطاوي ج )١(
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-٥٧٥-

لأنه مال واجب بالقتـل   ؛لاث سنينوإذا قتل الأب ابنه عمداً فالدية في ماله في ث(
وهذا لأن القياس يأبى تقوم الآدمي بالمال لعدم  ،فيكون مؤجلاً كدية الخطأ وشبه العمد

التماثل والتقويم ثبت بالشرع وقد ورد به مؤجلاً لا معجلاً فلا يعدل عنه لا سيما إلى 
عترف ـا  اوكل جناية  عتبار العمدية قدراً لا يجوز وصفاًازيادة ولما لم يجز التغليظ ب

لأن الإقرار لا يتعدى المقر لقصور ولايتـه   ؛الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته
  .)١()ةعن غيره فلا يظهر في حق العاقل

إن ضرب التأديب مقيد بوصف السلامه فإذا ضرب الأب الولد وتضرر بالضـرب  
  .)٢(يكون معتدياً فيضمن ذلك بالدية

ب يرمي ابنه بحديدة ونحوها غير قاصد بذلك قتله فيقتله فلا يقتل وتغلظ الدية في الأ
لأنه لم يقصد قتله وتكون عليه الدية في ذمته فإن كان له مال الآن أخذ منـه وإلا   ؛به

  .وأربعون خلفة في بطوا أولادها ةانتظر يسره وهي ثلاثون جذعة وثلاثون حق
في ماله إن كان له مال وإلا  :وقيلإن الدية مغلظه في حق الأب على عاقلته  :وقيل

لأا حاله متوسطة بين  ؛فعلى عاقلته وإنما سقطت على الأب بالتثليث ولم يقتل بفرعه
العمد والخطأ فبتعمد الرمي يناسبه التغليظ وما عنده من الحنان الشفقة يناسب إسقاط 

    .القتل كالخطأ وغيره من الأم والجد تغلظ عليهما الدية
  .)٣(ن المقتول بنتاً تغلظ الدية على الأب والأم والجدوكذلك إذا كا

  .)٤(الأب :أي .إن زاد المؤدب على ثلاثة أسواط اُقتص منه :وقيل
فإذا ثبت أن لا قود على الأبوين ومن علا من الأجداد والجدات من ورث منهم أو 

                                                 
 .١٤٥ص ١٥وبدائع الصنائع للكاساني ج ،٥٣٤ص ٤الهداية للمرغيناني ج )١(
 .٥٤ص ٢مواهب الجليل للحطاب ج )٢(
 .٢٧٤ص حاشية العدوي ج )٣(
 .٤٠ص التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ج )٤(
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-٥٧٦-

دامه علـى  ويعزر لإق ،لم يرث فسواء كان الوالد القاتل حرا أو عبداً مسلماً أو كافراً
  .)١(ولا ميراث له منه لأن القاتل لا يرث  ،معصيته وعليه الديه والكفارة في ماله
ستصلاح والتأديب فإذا أفضى إلى التلف كـان  وضرب الأب للصبي المقصود به الا

مضموناً بالدية وقد يستغنى عن ضرب الصبي بالقول والزجر ولم يتعين ضربه فلـذلك  
  .)٢(يضمنه

ذكراً كان أو أنثى إذا رمـى ولـده    –يعني الوالد  -ة على ابنه ومن رمى حديد( 
بحديدة أو حجر أو خشبة أو نحو ذلك لا قصد قتل أي لم يكن قاصداً بذلك قتله بـل  

فإنه لا يقتص منه لعدم تعمده ولأنه لما كان سبباً عايـاً   ،قصد تأديبه فقط فمات الولد
تغلظ عليه الدية ويشدد  :أي .لّظت لَغبنهفي وجود الولد لا يكون الولد سبباً في موته غُ

إذ المغبون في البيـع   ؛وهو عدم مراعاته القوانين الشرعية في التأديب ،عليه لأجل غبنه
    .من لا يراعي الأحكام الشرعية فيه ولو كان الوالد المذكور كتابياً أو مجوسياً

من الحقات الإناث  والتغليظ يكون بتثليث الدية من أعلا مراتب الإبل وهي ثلاثون
ومثلها أيضاً من الجذعات ومثل الحقات في العدد لا في النوع والسن ويكـون مـن   
الجذعات وأربعون خلفة وعليها أربعون ناقة حوامل وتكون المائة من خالص مالـه لا  

  من العاقلة إن دية الولد الذي رماه والده بشيء فمات تفادها.
    .ويحرم منها هو لحجبه بالقتلتختص ا ورثته من غير الوالد  :أي

   )لا قصد قتل( :ومفهوم قوله
أنه إن قصد قتله كلما إذا حز رأسه بالسيف أو أضجعه فذبحه أو رماه بسـهم   :أي

  .)٣()أو رصاص فإنه يقتص منه وجوباً وهو كذلك

                                                 
 .٤٢٤ص ١٣و ج ٢٣ص ١٢الحاوي للماوردي ج )١(
  .٤٢٤ص ١٣و ج ٢٣ص ١٢الحاوي للماوردي ج )٢(
  .٢١٢ص ٢سراج السالك شرح أسهل المسالك ج )٣(
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  أثر جناية الأم على الولد وأقوال الفقهاء: المبحث الثاني
ق فمات فلا شيء عليها وكذا لو انقلبت علـى  ولو سقت الأم ولدها دواء فشر(

  .ولدها وهي نائمة فلا شيء عليها غير الكفارة
ومسألة سقي الدواء ذكرها في العتبية في رسم البزمن سماع ابن القاسم وذكرها في 

  المدونة  
إذا نامت امرأة على ولدها فقتلته فديتـه علـى    :وديته على عاقلتها ونصه :وزاد

   .ةعاقلتها وتعتق رقب
من نام مع زوجته في فراش واحد فأصبح الولد بينهما ميتـا   :وسئل ابن عبدالسلام
   ؟لا يدري أيهما رقد عليه

  لم أر فيه نصا وعندي أنه هدر   :فقال
  )١(بن عبدالسلام)اكرأي  :قال ؟فما رأيكم فيها :قلت لشيخنا

وتعتـق  إن ديته علـى عاقلتـها    :(وقال مالك في امرأة نامت على ولدها فقتلته
  .)٢(رقبة)

   :قال الشافعي
وإذا قتل الرجل ابنه عليه ديته مغلظة في ماله والعقوبة وديته مائة من الإبل ثلاثـون  

  .)٣(حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة
   :قال الشافعي

ر ـم  كان بعض العرب تقتلُ الإناث من ولدها صغاراً خوف العيلة عليهم والعا
عن ذلك من أولاد المشركين دل على تثبيت النهي عن قتل  -عز ذكره -فلما ى االله 

                                                 
 .٢٥٢ص ٨مواهب الجليل ج )١(
 .٣٥٢ص ٨شرح مختصر خليل ج )٢(
 .٣٥-٣٤ص ٥الأم للشافعي ج )٣(
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-٥٧٨-

دل عليه الكتاب من  الأطفال المشركين في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع ما
  .)١( MW X Y Z [ L :-تعالى -لقوله  ؛تحريم القتل بغير حق

بي معاوية عمرو النخعي قال سمعت وأخبرنا سفيان بن عيينة عن أ :)٢(قال الشافعي
صـلى االله عليـه    -سألت النبي  :سمعت ابن مسعود يقول :أبا عمرو والشيباني يقول

 :قـال  ؟ن تجعل الله نداً وهو خلقك قلت ثم أيإ :فقال ؟أي الكبائر أكبر( :-وسلم
  .)٣()أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك

صل به المقصود أو ضرب مـن لا  يح وإذا أدب الرجل ولده وأسرف أو زاد على ما
  .)٤(عقل له من صبي أو غيره ضمناً لتعديه ودية الحر المسلم مائة من الإبل

لأن القاتل  ؛إذا شربت الحامل دواء فأسقطت جنيناً فعليها غُره لا ترث منها شيئاً(و
  .)٥()لا يرث وتعتق رقبة

اوإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمنه قولاً واحد.  
بل  ،فعلى الوالد الدية ولكن لا يطالب ا في حياته ،أسرف الوالد فمات ولدهفإن 

وأما إذا كان عمـداً   .تؤخذ من تركته بعد موت الوالد وهذا إذا كان غير عمد محض
    .وكان ضربه بشيء يقتل غالباً فلا دية عليه ولا قصاص ،محضاً

                                                 
 . ١٤٠سورة الأنعام: الآية:  )١(
 .٣٥-٣٤ص ٥الأم للشافعي ج )٢(
 .سبق تخريجه )٣(
بع شرح زاد المستقنع مختصر المقنع للحـاوي  الروض المر ،٢٨٤المقنع لموفق الدين عبداالله بن قدامة ص )٤(
مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيباني وتجريد زوائد الغاية والشرح حسن الشطي  ،٣٣٨ص ٢ج
  .٣٦٨ص ٨ج
البيان والحصـيل والشـرح والتوجيـه     ،٢٠-١٩الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة ص )٥(

هـ وضمنه المستخرجه من الإسماعية ٥٢٠الوليد بن رشد القرطبي متوفي  والتعليل في مسائل مستهرجه أبو
 ١أحمد بن الحبابي دار العرب الإسـلامي ط  :هـ تحقيق١٢٥٥المعروفة بالعتيبية لمحمد العتيبي القرطبي توفي 

  .٣١-٣٠م ص١٩٨٦-هـ١٤٠٦
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معلماً بأن زاد فوق المعتاد  أو ،أو سلطاناً ،والداً كان أو زوجاً ،وإن أسرف المؤدب
على المقصود من  ،ضمن لتعديه بالإسراف أو الزيادة ،أو زاد على ما يحصل به المقصود

  .)١(التأديب
ويقاس على ذلك ما يستخدمه اليوم من أساليب التربية السيئة المهلكة المبنية علـى  

راب فيهلك الولـد  نتقام والتشفي فيحبس الولد بغرفة مظلمه ويمنع عنه الطعام والشالا
ويفقده والديه وكذلك تعرض الولد ذكراً أو أنثى للتحرشات الجنسية بسبب إهمـال  

    .الأم أو إهمال الأب
أو يضربه على أماكن قاتله ويكرر الضرب أو يحرقه بآله حديدية تحمى على النـار  
 أو يطفئ السيجارة على جلده وغير ذلك من أنواع التأديب أو العنف الذي ينشأ من

    .الجهل وضعف الإيمان واستيلاء الشيطان على العقل والجوارح وضياع العقل
والتعنيف سواء الصراخ ورفع الصوت والتهديد والوعيد بالقول أو العنـف بـأي   
وسيلة كل ذلك حرمه الشرع الإسلامي ووضع ضوابط لتصرفات الوالدين مع الأولاد 

  كما سبق ذكر ذلك.
  تلاف الجنين وأثر ذلك عند الفقهاءضرب الحامل وإ: المبحث الثالث

فألقت جنيناً ميتاً ففيه غُرة وهي نصـف   -الأب :أي-بطن الحامل  (وإذا ضرب 
  .)٢()عشر الدية وهي على العاقلة وتجب في سنة ويستوى في ذلك الذكر والأنثى

ن تعمد ضرب بطن أو ظهر وكان الجاني هو الأب فتجب عليه الغرة ولا يـرث  إو
  .)٣(منها

  :نصه في المدونه ماورد 

                                                 
 .دي الحنبليحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع جمع عبالرحمن بن محمد بن قاسم النج )١(
 .٥٣٥ -٥٣٤ص  ٤الهداية فيي شرح البداية المبتدئ ج )٢(
 .٣٣٣ص  ٨مواهب الجليل ج )٣(
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 ،(ولو ضرب الأب بطن أمراته فألقت جنيناً ميتاً فلا يرث الأب من دية الجنين شيئاً
وكذلك الأم إذا كانت هي التي أسقطت مثل أن تشرب ما يعلم به أا تسـقط بـه   

  .)١()الجنين فأن الغرة تجب عليها
حملها من ريح ولو أدب الزوج الزوجة فأسقطت جنينها أو ماتت الحامل أو مات 

ر أو طلبت الحامـل الطعـام   اضمن لما فيه من الإضر –طعام أو نحو كبريت أو دخان 
فمنعها منه فيضمن لتسببه في إتلاف حملها كما لو منعها طعامها وشراا حتى هلكت 

  .)٢(وجنينها
 -الأب ضرب زوجته :أي–مراة فألقت جنيناً ميتاً ا(إذا ضرب بطن  :قال الشافعي

  .)٣()ةفي الجنين لأن الظاهر موته بالضرب فصار كما إذا القته ميتاً وهي حيتجب الغرة 
  خرينآقتل الوالد ولده بمشاركة : المبحث الرابع

ثنان في قتل رجل أحدهما ممن يجب القصاص عليه لو انفرد والآخـر لا  اشترك اولو 
  :يجب عليه لو انفرد

والأب مع الأجـنبي لا   ،العامد والخاطئ مع ،وانون مع العاقل ،كالصبي مع البالغ
  .قصاص عليه

وذكر الكاساني أن سبب الوجوب وجد من كل واحد منهما وهو القتل في فعـل  
لأنه يحتمل أن يكون فعل من لا يجب عليه القصـاص لـو أنفـرد     ؛كل واحد منهما

مستقلاً في القتل فيكون لو فعل الآخر فضلاً ويحتمل على القلب وهذه الشبهة ثابته في 
الشريكين الأجنبين إلا أن الشرع أسقط اعتبارها وألحقها بالعدم فتحاً لباب القصـاص  

                                                 
 .٢٧٥ص  ٢حاشية العدوي ج )١(
 .٢٥-٢٣ص  ١٢. الحاوي للماوردي ج٣٥ص  ٥الأم للشافعي ج )٢(
  .٢٨٦-٢٨٤المقنع لابن قدامة ص  )٣(

  .٣٦٨-٣٦٧ص  ٨مطالب أولى النهى ج
 .٣٣٨ص  ٢شرح منصور البهوتي ج  حجاويالروض المربع لل
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  .وسدا لباب العدوان
ثم يكون أغلب وهنا أندر فلم يكن في معنى مورد الشرع فلا يلحق بـه وعليهمـا   
الديه لوجود القتل إلا أنه أمتنع وجوب القصاص للشبهه فتجب الديه ثم مايجب علـى  

  .والخاطئ تتحمله العاقلة الصبي وانون
لأن القتل عمد لكـن سـقط    ؛يجب على البالغ والعاقل والعامد يكون في ماله وما

  .)١( لهما وفي الأب والأجنبي الدية في ما ،تعقل العمد والعاقلة لا ،القصاص للشبهة
  .)٢(ثنان لا يجب القصاص على أحدهما كالأباشترك في القتل ان إو

  .)٣(-الأبوة-لمعنى يختص به وهو الشبهة  وامتنع القصاص عن الأب
وبالنظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم سواء جمهور الفقهاء مـن الحنفيـة والمالكيـة    

  .والشافعية
ذهب  أو قول الإمام مالك وبعض فقهاء المالكية يتضح أن الراجح من أقوالهم هو ما

  :يقاد الوالد بولد لأسبابإليه جمهور الفقهاء أن لإ
في  ايمكن أن يكـون الولـد سـبب    سبب وجود وحياة الولد فلذلك لا أن الوالد -١

   .عدامهإ
 .لحاق الضرر بولدهإأن رحمة الوالد وشفقته على الولد تمنعه من  -٢
لأما نفـس واحـده ولا يمكـن     ؛الولد جزء من والده وهو كل لا يتبعض أن -٣

 أ.نسان أن يجني على نفسه إلا بالخطللإ
واحد وهو أنه لا يقاد الوالد بالولد فيـه دلالـه    جتمع جمهور الفقهاء على حكما -٤

                                                 
 ، وشرح فتح القدير للكمال ابن الهمام٢٣٥ص ٥، وبدائع الصنائع للكاساني ج٥١٢ص  ٤الهداية ج )١(
 .٢٣-٢٢ص ١٢، والحاوي ج١٥٥ص  ٥ج
 .٢٧٥المقنع لابن قدامة ص  )٢(
  .٣٣٢ص  ٤الروض المربع للحجاوي ج  )٣(
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-٥٨٢-

 .ستنادهم للأدلة الشرعية التي ذكرروهاذهبوا إليه وهو الراجح لا على صحة ما
تفرد الإمام مالك وبعض فقهاء المالكية بأنه يقاد الوالد بالولد إذا قام الوالد بما يدل  -٥

رة من صور العمد. على تعمده قتل ولده ودلت القرائن على تعمده قتل ولده بصو
إن قولهم هذا ربما بني على تصور واقع ولكن هذا التصور أو الواقع لا أحد يعلم ما 
سبقه فلربما عمل الولد عملاً يغضب والده أو نحو ذلك والشيطان يترصد والغضب 
جمرة بقلب الإنسان والغضب يقفل المدارك العقلية بفـوران الـدم إلى الـدماغ    

 القتل وأشد أو يكون الوالد مخموراً والخمر أم الخبائث والأعضاء فيؤدي ذلك إلى
أو يتعاطى المخدرات والمخدرات تقتل الخلايا فيحدث الأذى والضرر من الوالـد  

   .لولده دون قصد وإن كانت طريقة القتل تظهر للناس أا عمد
 على الأولاد ولو كان بالكلمة السيئة الوالد على ولده إذا كان فيه ضرر ىإن تعد -٦

بتداءاً مـن  ا Uأو الضرب يتوجب على من حوله نصحه وتوجيهه وتذكيره باالله 
الزوجة أو القرابة ثم الأقرب والأقرب ولا يتركونه لقمة سائغة للشـيطان ليـدمر   

 أسرته.
إن في واقعنا المعاصر ظهرت للأولاد ذكوراً وإناثاً حـالات تعـذيب وتعنيـف     -٧

والضحية الأولاد وعقدت المـؤتمرات  بالضرب والكي بالنار والحبس ومنع الطعام 
والندوات وأنشئت دور الرعاية وحقوق الإنسان للحفاظ على الأسـرة وتنشـئة   
الأولاد تنشئة صالحة بين والدين صالحين رشيدين محسنين يسعد مـا أولادهمـا   

 .ةخرما وتقر أعينهما بأولادهما في الدنيا والآ ويسعدون هما
بر جنائية فإن القاضي يتولى الحكم عليها بعد النظر في إن مثل هذه الحالات التي تعت -٨

  .الدلائل والحقائق والقرائن
كان أو أنثى ولم ينفع معه النصح  إن الوالدين أو أحدهما إذا تعدى على الولد ذكراً -٩

رتكب معصية بتعذيب نفس مسلمة ولو ترك الأمر على الأنه  ؛والإرشاد فإنه يعزر
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أو الموت فالتعزير يؤتي ثماره وينتفع بـه   ن الإعاقةالغارب لأدى ذلك لضرر أشد م
لأنه صاحب الصـلاحية في   ؛من لا يسمع نصيحة أو توجيه والأمر يرجع للقاضي

 ذلك.
  إكراه الوالد شخصاً على قتل ولده: المبحث الخامس
  .الوالد شخصاً على قتل ولده فقتله المُكره )١(لو أكره

بحضرته أو أمره بمطلق قتله فذبحـه وشـق    وكذا إن أمره بذبحه أو شق جوفه وقتله
لا إن حضر ولم يقـدر   ،جوفه بحضرته مع قدرته على منعه من تلك الكيفية ولم يمنعه

  على منعه منها ولا إن فعلها في غيبته مع عدم أمره بفعلها.
وكّل منـهما   )وكأب أو معلم( :لقوله ؛وأشار الشارح إلى مثال من أمثلة التسبب

  مراهقاً بقتل شخص فقتله فيقتل الأب والمعلم. ولداً صغيراً ولو
  أثر تعدي المعلم على الولد وأقوال الفقهاء: المبحث السادس

وإن سلم بالغ عاقل ولده الصغير إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضـمنه  
لأنه غفل عنه أو لم يشد مايسبحه عليه شداً جيدا  ؛ولو أن السابح فرط في ذلك ضمنه

لأنـه   ؛له في مال كثير جاري أو واقف لا يحمله أو عميق معروف بالغرق ضمنهأو جع
  .)٢(تسبب في إتلاف وإزهاق نفس

وإذا سلم الأب ولده لمعلم صبِيه وأدب الولد وأسرف في تأديبه وزاد على المقصود 
    .ضمن لتعديه

                                                 
قي الزرقاني على مختصر أبي الضياء خليل وامشه حاشـية  شرح الزرقاني على مختصر خليل، لعبد البا )١(

  م.١٩٧٨هـ ١٣٩٨دار الفكر  ٨-٧ص ٤الشيخ البناني ج
-٣٦٩ص ٨مطالب أولي النـهى ج  ،٣٣٨ص ٢الروض المربع للماوردي شرح منصور الباهوتي ج )٢(

٣٧٠. 
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-٥٨٤-

عن سألت أبا هاشم  :عن أيوب قال ،أخبرني محد بن يزيد الواسطي: )١(قال الخلال
فمات في ذلـك العمـل    ،فيبعثه المعلم في غير الكتابه ،الغلام يسلمه وأبوه إلى الكُتاب

    .هو ضامن :قال
فيمن استقصى غلام  :وهذا يتوجه في أصل مسألتنا كما ذكره الإمام أحمد بن حنبل

    .الغير في حاجه أنه يضمن
دين يسـلمان الأولاد  إن تسليم الأمانه في غير أهلها سبباً في ضياعها وفقدها فالوال

ل وتربي الأولاد وتقوم بوظيفة الأم التي لا يمكن أن يقـوم  نـزلية تدبر المنـزللعامله الم
لية مسئولية رعاية الأولاد والأم تضـغط عليهـا   نـزفلا تتحمل العاملة الم ،ا إلا هي

قـد   فيؤدي ذلك إلى تفكير سلبي سيئ فتقتل الولد أو تحرقه أو تنحره أو تؤذيه بطريقة
أو كبيراً ولو طفلاً  ومن قتل مسلماً صغيراً .تؤدي إلى إعاقته أو فقد عضو من الأعضاء

  رضيعاً يقتص منه كما ثبت ذلك في الأدله الشرعية.
  بعض الدراسات الحديثة التي تدعوا إلى حماية الأولاد من العنف: المبحث السابع

ن في اتمـع  وهتم المسئولاد وبما أن جناية الوالدين على الأولاد تختص بالأسرة فق
جتماعات لدراسة الأسباب والقضـاء  ذا الموضوع وعقدت اللقاءات والندوات والا

على كل ما من شأنه الإساءة للأولاد ذكوراً وإناثاً ليتحقق الأمن الأسري والنفسـي  
    .للأسرة

لشريفين المؤتمر العربي الإقليمي لحماية الطفل برعاية خادم الحرمين ا -١ :ومن ذلك
  .الملك عبداالله بن عبدالعزيز

دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري وأوصى برنـامج   -٢
    :الأمان

                                                 
 ١هــ ج ٧٦٣تـوفي  الآداب الشرعية للإمام الفقيه المحدث أبي عبداالله محمد بن مفلح المقدسـي لم  )١(

  .٤٧٧ص
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 .جتماعيةإقرار نظام الحماية الا -
ضرورة تكاتف الجهود من جميع المؤسسات الحكومية واتمعية من أجل الحد من  -

 .ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال
 .اسة بمركز رؤية للتصدي للعنف الأسريأجريت در -
 .تفعيل نظام حماية الأسرة -
كما توجهت الدراسة بمركز رؤيا للدراسات الإجتماعية بمنطقة القصيم بتوصيات  -

 .لوزارة الداخلية لحماية ضحايا العنف واستقبالهم بمركز الشرطة
 .جتماعيةالتنسيق بين مراكز الشرطة ووزارة الشئون الا -
ي ساخن مجاني يتكون من أرقام سهلة الحفظ لكي يتيسـر علـى   إنشاء خط هاتف -

 .تصال بالمختصين لمساعدمالمعنفين من الأطفال الا
إدخال المقررات التي توضح معنى العنف وأسبابه والأساليب الإجتماعية للتعامـل   -

  .معه وغير ذلك من التوصيات الهادفة
    :شيخ صالح بن سعد اللحيدانيقول المستشار القضائي الخاص والمستشار النفسي ال

إن الشريعة الإسلامية في الأصل حرمت تعنيف الأطفال ولكن الحكم في الشـرع   -١
ليس واحداً فالطفل إذا إرتكب كبيرةً من الكبائر يجب أن يعنف لكن بقدر ولكن 

    .قبل التعنيف يجب أن يعلم
بية وفقدان المثل جهل الوالدين بأسس التر :إن أسباب التعنيف للأطفال كثيرة منها -٢

  .الأعلى في البيت
    .ختلاط الأسراعدم دقة المراقبة ومشاكل الطلاق و -٣
  .العجلة في التصرف عند الخطأ وتصديق الشائعات -٤

وشدد الشيخ صالح على أهمية دور الأسرة والتربية والتعليم والإعلام في الحد مـن  
  .العنف ضد الأطفال
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-٥٨٦-

   :مطرف البشروقال القاضي بمحكمة القطيف الشيخ 
إن المحاكم تأتيها قضايا تعنيف أطفال في الغالب مع الخلافات الزوجية نتيجة عنـاد  

  .لأن عدم تقدير المسئولية يترتب عليه العنف ؛الزوجين ويكون الأطفال هم الضحية
لأنـه   ،إن قضايا التعدي والتحرش ضد الأطفال غالباً ما تكون مرتبطة بالمخدرات

الات يتضح أن المخدرات هي السبب فيتم سحب الأطفال لصالح بعد التحقيق من الح
الزوجة ويحكم عليه بالسجن على حسب تعديه وتجاوزه وجنايته. "انتهى كلام الشيخ 

  .مطرف البشر"
جتماعية إلى مواجهة ظاهرت العنف ضد الأطفال مـن  وقد سعت وزارة الشون الا

اص للوصول إلى مركز الرد الآلي ) ليكون الرقم الخ١٩١٩خلال تفعيل الرمز الرباعي (
    .واستقبال بلاغات الإيذاء والعنف الأسري بالوزارة

* * *  



 د. عيدة بنت عواد بن بخيت الجهني  وتطبيق العقوبة جناية الوالد على الولد بين درء الشبهة  أبحاث
 

-٥٨٧-

  الخاتمة
 

    :يلي ومن أهم نتائج البحث ما
 لتزام ا.  إن تأديب الأولاد مسئولية الوالدين وللتأديب ضوابط شرعية يجب الا -١
الدينيـة  ستصلاح وئيـة الأولاد للقيـام بالواجبـات    إن معنى التأديب الا -٢

   .جتماعية ليكونوا صالحين مصلحين بالأسرة واتمعوالا
٣- ا وكيفاً ومحـلاً  إن الضرب مقيد بوصف السلامة ومحله في الضرب المعتاد كم

 .ا نن بل يلتزمااوللضرب شروط محددة لا يتعداها الوالد
لأنـه   ؛إن الوالد إذا أسرف في تأديب ولده ومات الولد يجب عليه الضـمان  -٤

   .الحد المأذون له فيه فعليه الكفارة والدية تجاوز
   .إن الحدود تدرأ بالشبهات وشبهة الملك والأبوة درأت الحد عن الوالد -٥
   .والإجماع yإن الأصل في درء الشبهة السنة النبوية وأقوال الصحابة  -٦
فلا يمكـن أن تنتـهك إلا    إن الأصل في الأعراض والأبدان العصمة والحماية -٧

  .قت الشبهة فلا قتلبيقين فإذا تحق
نتفاء الشبهة شرط لجميع الحدود والشبهة تدرأ الحد عن الجاني إذا صحت اإن  -٨

 .وثبتت
   .شبهة ملك وتملك وتبسط وإنفاق :إن الشبهة أربعة أنواع -٩
  .إن الشبهة التي تدرأ الحد عن الأب نشأت من الأبوة وهي شبهة الإباحة - ١٠
المقصود من الإضافة  )لك لأبيكأنت وما( :rإن قضية الإضافة في قول النبي  - ١١

فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شـبهة في درء   ،تمليك الولد للوالد
ن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا يتسـلط  لأنه يدرأ بالشبهات ولأ ؛القصاص

 .بسببه على إعدامه
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-٥٨٨-

  .إن شفقت الوالد على ولده ومحبته له شبهة تدرأ الحد لقيام الأبوة - ١٢
وشبهة الملك هي شبهة حكميـة   ،ود شبهة الملك تدرأ الحد عن الوالدإن وج - ١٣

لأن  ؛تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاا سواء ظن الحـل أو الحرمـة  
والحـد   ،الشبهة لثبوت الدليل قائمة في نفس الأمر علمها أحد أو لم يعلمهـا 

 .يسقط بشبهة الملك بإتفاق العلماء
 المحتملة والمحققة ولا يثبت درأ الحد بمطلق الشبهة. إن الحدود تدرأ بالشبهات - ١٤
لأن ذاك مـن   ؛لا يجب القصاص على الوالد إذا قتل ولده مع دخوله في الحد - ١٥

لأن القصاص هناك كان واجباً في الأصل  ؛العوارض فلا يدخل تحت القواعد
 .نقلب مالاً لكون الأبوة شبهة تدرأ القصاصاثم 

وهو معلـول   )لا يقاد الوالد بولده(ثابت شرعاً لا يقتل الرجل بابنه للنص ال - ١٦
 .بكونه سبباً لإحيائه وهو وصف معلل ظهر أثر في جنس الحكم المعلل به

يجب القصاص على من ضرب للعداوة أو الغضب إلا في حق الوالد فلا يقتص  - ١٧
   .منه

يحرم على الولد قتل والده ولو وجده في صف الأعداء مقاتلاً أو زانياً وهـو   - ١٨
   .محصن

 ؛إن من شروط القصاص أن لا يكون القاتل أباً للمقتول فلا يقتل والد بولده - ١٩
لأنه لم يكن من شروطه واللازم منتف. 

إنه ليس من عرف التأديب ضرب الأولاد بالسيف أو الآلة التي يغلب علـى   - ٢٠
الظن الموت ا وسقوط القود عن الوالد في ذلك لشبهة في الفعل ولأنه يكون 

الوالد فثبت أنه لشبهة في الفاعل وهو الأبوة فوجب أن يسـقط  شبهة مع غير 
ولا قود على الإنسـان   ،ولأن الولد بعض أبيه ،عنه القود مع اختلاف أحواله
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   .لأنه بعض نفسه ؛فيما جناه على نفسه كذلك لا قود على الوالد في ولده
ديـة  جمع الفقهاء على أن الوالد إذا أدب ولده واسرف فمات الولد عليه الأ - ٢١

 .كان له مال وإلا تحملها عاقلته المغلظة ولا يرث منها ويدفعها من ماله إن
لأنه ليس من صلبه وانتفت شـبهة   ؛إذا قتل الرجل ولده من الرضاعة أقيد به - ٢٢

جزء من الأب كما انتفت الملكية التي كانت سـبباً في درء   ن الولدأالولادة و
 الحد عن الوالد.

لأن ذلك  ؛لجد فيدخل في عموم النص شرعا وا ةلا يجب القصاص على الجد - ٢٣
والجـد   ،فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق إذا ملكة يتعلق بالولادة فاستوى

 بناً.ابن البنت يسمى الأن  ؛من قبل الأب كالجد من قبل الأم
 ،يجب القصاص على الأم إذا أسرفت في تأديب ولدها أو أسقطت جنينـها  لا - ٢٤

شبهت ألأا أحد الأبوين ف ؛لأن الأم كالأب ؛ماتأو أسقت ولدها الدواء ف
 .ةولأا أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها وعليهما الدي ،الأب

لا يجب القصاص على الأم إذا انقلبت على ولدها فمات ولا قصاص علـى   - ٢٥
 .ةالأبوين إذا نام الولد بينهما فمات وعليهما الدي

 تعديه وعليه الدية.عقل له ضمن  إذا ضرب الوالد من لا - ٢٦
سـرف فإنـه يضـمن    أيضمن المعلم إذا أدب الولد وزاد على المسموح له و - ٢٧

 .لتعدية. وكذلك إذا أرسله في حاجة له تخرج عن التعليم فإنه يضمن
إذا ضرب الأب بطن أو ظهر زوجته الحامل فالقت جنيناً ميتاً تجب عليه الدية  - ٢٨

يسـتوي في ذلـك الـذكر    وهي على العاقلة وتجب في سنة ولا يرث منها و
 .والأنثى

سقطت جنينها أو ماتت الحامل ضمن الزوج وعليه أإذا أدب الزوج زوجته ف - ٢٩
  .الدية عن الجنين والدية عن الزوجة
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في  هإذا طلبت الحامل الطعام ومنعها زوجها ومات الجنين يضمن الزوج لتسبب - ٣٠
 .تلف الحمل ويستوي في ذلك الذكر والأنثى

امل بسبب ريح نحو كبريت أو دخان أو غيره من الزوج إذا مات الجنين أو الح - ٣١
 لأنه تسبب في هلاك النفس ولما في ذلك من الأضرار. ؛ضمن الزوج

خـرين للشـبهة ويضـمن    آيسقط القصاص عن الأب إذا قتل ابنه بمشاركة  - ٣٢
 .هرتكابه معصية وعليه الدية في ماللا

فكونه لا يقاد بـه في  لعدم المكافأه  ؛لا يقاد الوالد بالولد في الجرح والطرف - ٣٣
ففي الطرف والجرح من باب أولى والقصاص إذا فقـد شـرط مـن     النفس

 شروطه سقط.
يجب القصاص على الولد إذا قتل أحد أبويه هذا مع المكافأة بينهما بالإجمـاع   - ٣٤

    .يسقط الحكم وبقية المحارم من باب أولى ولعدم وجود ما
تدل على تعمده  ةوة أو وجدت قرينن الوالد إذا قتل ولده غيلة انتقاماً أو عداإ - ٣٥

وحالة الوالـد   ةقتل ولده فإنه يقتص منه بعد التحقيق والنظر في الأدلة الجنائي
 الصحية والعقلية وهذا أمر يختص به القاضي الذي يصدر الحكم.

  واالله أعلم.
* * *  
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  فهرس المصادر والمراجع
  

  أولاً: كتب التفسير:  
أحمـد بـن علـي الـرازي ط، سـنة       بكر وأب أحكام القرآن للجصاص: -١

 هـ، الناشر/ دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.  ١٣٧٥
للشنقيطي، محمد الأمين بـن محمـد    أضواء البيان إيضاح القرآن بالقرآن: -٢

 هـ.  ١٤٠٣المختار، ط. المطالب الأهلية عام 
، أبي جعفر محمد جرير الطـبري، ط  جامع البيان في تفسير القرآن للطبري -٣

 دار المعرفة، بيروت، لبنان.   الرابعة،
  ثانيا: كتب الحديث وعلومه:  

، للمنذري: أبي محمد زكي الـدين  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف -١
عبد العظيم بن عبد القوي، ضبط مصـطفى عمـارة، مراجعتـه عبـد االله     

 الأنصاري، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان.  
، محمد بن إسماعيل، تصحيح وتعليق ، الصنعانيسبل السلام شرح بلوغ المرام -٢

هـ، طبع جامعة الإمام محمد بن سـعود  ١٤٠٠حسين الحسيني، ط الثانية، 
 الرياض.  

الجامع الصحيح للترمذي أبي عيسى محمد بن عيسـى بـن    سنن الترمذي، -٣
، دار الفكـر،  ١٤٠٣سورة، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط الثانيـة  

 بيروت، لبنان.  
لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار إحياء   داود،بيسنن أ -٤

 التراث، بيروت، لبنان.  
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هـ، دار البشائر، ١٤٠٦للنسائي، أحمد بن شعيب، ط الأولى  سنن النسائي، -٥
 سورية.  -حلب 

، أبي زكريا يحيى بن شـرف، دار  شرح النووي على صحيح مسلم للنووي -٦
 الفكر، بيروت، لبنان.  

لبخاري، أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم، دار  ، لصحيح البخاري -٧
 الطباعة، اسطنبول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.  

، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: صحيح مسلم -٨
، دار إحياء التراث العربي، بـيروت،  ١٣٩٢محمد فؤاد عبد الباقي، ط الثانية 

 لبنان.  
، ابي محمد محمود بن أحمـد ط  شرح صحيح البخاري للعيني اريعمدة الق -٩

 ، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي بمصر.  ١٣٩٢الأولى، 
، لابن حجر أحمد بن علي العسـقلاني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠

 صحيح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، درا المعرفة، بيروت، لبنان.  
، المكتـب  ١٤٠٥ط الخامسـة   ن حنبـل مسند الإمام أحمد للإمام أحمد ب - ١١

 الإسلامي، بيروت، لبنان.  
لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الأعظمي، ط  المصنف - ١٢

 هـ.  ١٤٠٣الثانية 
محمد بن علـي، دار القلـم،    نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، - ١٣

 بيروت، لبنان.  
 ثالثًا: كتب أصول الفقه:  

علي بن محمد تعليق الشيخ عبد الرزاق  صول الأحكام للآمديالأحكام في أ -١



 د. عيدة بنت عواد بن بخيت الجهني  وتطبيق العقوبة جناية الوالد على الولد بين درء الشبهة  أبحاث
 

-٥٩٣-

 ، والمكتب الإسلامي.  ١٤٠٢عفيفي ط الثانية، 
 ، لابن دقيق العيد.  شرح عمدة الأحكام -٢

  رابعا: كتب الفقه:  
  كتب الفقه الحنفي:   -أ
علاء الدين أبي بكر بن سعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني   -١

 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.  ١٤٠٢ط الثانية، 
لابن نجيم زين العابدين بن إبراهيم، المكتبة الدقائق  نـزالبحر الرائق شرح ك -٢

 الماجدية، باكستان.  
للزيلعي فخر الدين عثمان بن علـي، ط  الدقائق  نـزتبين الحقائق شرح ك -٣

 الثانية، دار المعرفة.  
، محمد علاء الدين أفندي، يون الأخبارلة حاشية رد المحتار المسماه قرة عمتك -٤

 ، دار الفكر، بيروت، لبنان.  ١٣٨٦ط الثانية، 
حاشـية ابـن   «تنوير الأبصار المعروفة بــ   حاشية رد المحتار على المختار، -٥

هـ، دار الفكـر  ١٣٨٦، لمحمد أمين الشهد بابن عبادين، ط الثانية »عابدين
 بيروت.  

حمد الطحطاوي الحنفي، دار المعرفة، ، لأحاشية الطحطاوي على الدر المختار -٦
 بيروت.  

كمال الدين محمد بن عبد الواحد، ط الثانيـة،   شرح فتح القدير لابن الهمام -٧
 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  ١٣٩٧

هــ، دار  ١٣٩٨شمس الدين محمد بن أحمد، ط الثالثة  المبسوط للسرخسي -٨
 المعرفة، بيروت. 
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 .المبتديالهداية شرح بداية  -٩
  كتب الفقه المالكي:  -ب
أبي الوليد محمد بن أحمد بـن رشـد    بداية اتهد واية المقتصد لابن رشد -١

 هـ، دار المعرفة، بيروت.  ١٣٩٨القرطبي، ط الرابعة 
، ١٣٩٨للصاوي أحمد بن محمد، دار المعرفة  بلغة السالك لأقرب المسالك  -٢

 بيروت.  
، لأبي في مسائل المسـتخرجة  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل -٣

 هـ.  ١٤٠٥الوليد بن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
، شمس الدين محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي -٤

 دار الفكر، بيروت.  
، علي بن حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد العدوي -٥

 فة، بيروت. أحمد الصعيدي، دار المعر
، أبي عبد االله محمد بن عبـد االله،  شرح الخرشي على مختصر خليل للخرشي -٦

 ، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق. ١٣١٧ط الثانية 
، لمحمد عليش، دار صـادر، بـيروت،   شرح منح الجليل على مختصر خليل  -٧

 لبنان.  
، ليبيـا،  محمد بن أحمد، الدار العربية للكتـاب  القوانين الفقهية لابن جزي -٨

 تونس. 
لابن عبد البر، أبي عمر يوسـف بـن عبـد االله     الكافي في فقه أهل المدينة، -٩

 هـ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.  ١٣٩٨النمري، ط الأولى، 
هـ، دار ١٤٠١للشيخ خليل بن إسحاق المالكي، ط الأخيرة،  مختصر خليل - ١٠
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 الفكر، بيروت، لبنان.  
نس، رواية سحنون التنـوخي، ط الأولى، دار  لابن مالك بن أ المدونة الكبرى،  - ١١

 صادر، بيروت، لبنان.  
أبي عبد االله محمد بـن محمـد    مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب،  - ١٢

 ، دار الفكر، بيروت، لبنان.  ١٣٩٨الطرابلسي، ط الثانية، 
 كتب الفقه الشافعي:   -ج
كريا الأنصـار،  ، زين المله والدين أبي يحيى زالمطالب شرح روض الطالب ىأسم -١

 المكتبة الإسلامية، للحاج رياض الشيخ. 
، للبكري أبي بكر محمد الدمياطي، ط إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين -٢

 دار إحياء الكتب العربية.  
للماوردي أبي الحسن علي محمـد بـن حبيـب، ط     الإقناع في الفقه الشافعي -٣

   هـ، دار العروبة، بيروت، لبنان.١٤٠٢الأولى، 
، لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي، دار صـادر،  تحفة المحتاج بشرح المنهاج -٤

 بيروت، لبنان.  
 للمجموع محمد نجيب المطيعي، دار الفكر، بيروت، لبنان.   التكملة المثانية -٥
، لسليمان البجيرمي، دار المعرفة، بيروت، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب -٦

 لبنان.  
 ، للشيخ سليمان الجمل، المكتبة التجارية، مصر.  نهجحاشية الجمل على شرح الم -٧
للشرقاوي، عبد االله بن حجازي، دار المعرفـة،   حاشية الشرقاوي على التحرير -٨

 بيروت، لبنان.  
للقليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد بـن   حاشية القليوبي على منهاج الطالبين -٩
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 ، دار الفكر، بيروت، لبنان.  ٤سلامة، ط 
 للنووي، أبي زكريا يحيى بن شرف، دار الفكر، بيروت، لبنان.   روضة الطالبين - ١٠
للنووي، أبي زكريا يحيى بن شرف، دار الفكر، بيروت، اموع شرح المهذب   - ١١

 لبنان.  
لمحمد الخطيب الشـربيني، دار الفكـر،   مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،   - ١٢

 بيروت، لبنان.  
 يحيى بن شرف، دار الفكر، بيروت، لبنان.   للنووي، أبي زكريا منهاج الطالبين   - ١٣
، للشيرازي، أبي إسحاق إبـراهيم بـن علـي    المهذب في فقه الإمام الشافعي - ١٤

 الفيروزآبادي.  
لمحمد الخطيـب الشـربيني، دار الفكـر،    مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - ١٥

 بيروت، لبنان.  
العباسي أحمد الرملـي، ط  للرملي، محمد بن أبي اية المحتاج إلى شرح المنهاج  - ١٦

 ، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، مصر.  ١٣٨٦الأخيرة 
 ، لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.  الوجيز في فقه الإمام الشافعي - ١٧

 كتب الفقه الحنبلي:   -د
، اختيار علاء الدين أبو الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  -١

محمد بن عباس الجعلي، تحقيق: محمد الفقـي، دار المعرفـة،    بن الحسن علي
 بيروت، لبنان.  

، لابن القيم شمس الدين محمـد بـن أبي بكـر    إعلام الموقعين عن رب العالمين -٢
 ، دار الجيل، بيروت، لبنان.  ١٩٧٣المعروف بابن القيم الجوزية، ط 

 ـالإفصاح عن معاني الصحاح -٣ د، مؤسسـة  ، لابن هبيره أبي المظفر بحي بن محم
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 السعيدية، الرياض.  
للحجاوي أبي النجا شرف الدين موسـى  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  -٤

الحجاوي المقدسي، تصحيح عبد اللطيف السبكي، دار المعرفـة، بـيروت،   
 لبنان.  

، لابن قاسم عبد الرحمن بـن قاسـم   حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع -٥
 ـ.  ه١٤٠٢النجدي، ط الثانية، 

للبهوتي منصور بن يونس، مكتبـة الريـاض    الروض المربع شرح زاد المستقنع -٦
 الحديثة، الرياض.  

، لابن قيم أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعـي  زاد المعاد في هدي خير العباد -٧
هــ، مؤسسـة   ١٤١٢الدمشقي، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤط، ط 

 الرسالة، بيروت، لبنان.  
لابن قدامة أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة   على المقنعالشرح الكبير -٨

 المقدسي، مطبوع بحاشية المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.  
، للبـهوتي  شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشـرح المنتـهى   -٩

 منصور بن يونس بن إدريس عالم الكتب، بيروت، لبنان.  
لابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، مخطـوط بمركـز    داتشرح منتهى الإرا - ١٠

 البحث العلمي بجامعة أم القرى مكة المكرمة.  
المقدسـي ـاء    العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني - ١١

 الدين عبد الرحمن بن إبراهيم، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.  
، لابن قدامة موفق الـدين أبي  حنبل الشيباني العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن - ١٢

محمد عبد االله بن أحمد العمري المقدسي، مطبوع مع شرحه، مكتبة الريـاض  
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 الحديثة، الرياض.  
عالم الكتب،  ٣، لابن مفلح شمس الدين أبي عبد االله محمد بن مفلح، طالفروع - ١٣

 بيروت، لبنان.  
موفق الدين أبي محمد عبـد االله   لابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ١٤

 بن أحمد بن قدامة المقدسي، ط الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.  ا
للبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، عـالم  كشاف القناع عن متن الإقناع  - ١٥

 الكتب، بيروت، لبنان.  
بن أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد  المبدع في شرح المقنع لابن مفلح - ١٦

 عبد االله، ط الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.  
، جمع وترتيب عبد الرحمن النجدي، ط بن تيميةامجموع فتاوى شيخ الإسلام   - ١٧

 هـ.  ١٤٠٤إدارة المساحة القاهرة، 
د الدين أبي البركات، دار  لى مذهب الإمام أحمد بن حنبلعالمحرر في الفقه   - ١٨

 .  الكتاب العربي، بيروت، لبنان
شرح غاية المنتهى للرحيباني، مصطفى سعد عبده، المكتب  مطالب أولي النهى، - ١٩

 الإسلامي، دمشق، سوريا.  
، لابن قدامة موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمـد  المغني على مختصر الخرقي  - ٢٠

 بن محمد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.  ا
موفق الدين أبي محمد عبـد   قدامة ، أحمد بن حنبل، لانالمقنع في فقه إمام لسنة - ٢١

 بن أحمد بن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.  ااالله 
 كتب القواعد الأصولية والفقهية:  

، لابن نجيم زين العابدين بـن  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان  -١



 د. عيدة بنت عواد بن بخيت الجهني  وتطبيق العقوبة جناية الوالد على الولد بين درء الشبهة  أبحاث
 

-٥٩٩-

 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.  ١٤٠٠إبراهيم بن نجيم، ط 
، جلال الـدين عبـد   شباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للسيوطيالأ -٢

 الرحمن السيوطي، دار إحياء الكتب العربية، مكتبة مصطفى الحلبي، مصر.  
، لابن رجب أبي الفرج عبد الصمد بـن رجـب   القواعد في الفقه الإسلامي -٣

 الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.  
 كتب اللغة:  

هــ، دار  ١٤٠٣ريف على بن محمد الجرجـاني، ط الأولى،  الش التعريفات:  -١
 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.  

، ١٣٩٩، ٢، تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري إسماعيل حمـاد، ط الصحاح -٢
 بيروت، لبنان.  

، للفيروزآبادي مجد الدين محمد بن مكرم بن علي، دار صـادر،  القاموس المحيط -٣
 بيروت، لبنان.  

بن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي، دار صـادر،  لا لسان العرب، -٤
 بيروت، لبنان.  

، للرافعي الفيومي أحمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -٥
 المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.  

* * *  
  
  
  
  
  



 ) ٧١العدد(  
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